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يستمر الــمــتــشــددون والــفــاســدون الــنــاهــبــون فــي طــرفــي الــصــراع، 
ــــراح الــشــعــب  وهــــم وجـــــوه لــجــوهــر واحـــــد، بـــمـــحـــاولات تــعــمــيــق جـ
العنيفة عسكرياً  بإحداثياتها  الراهنة  الأزمـــة  الــســوري وتكريس 
واقتصادياً.. فالدماء التي يبذلها الجيش العربي السوري إضافةً 
ــاً  ــ ــــاء الــســوريــيــن، لــيــســت بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء إلا أوراقـ إلـــى آلام ودمـ
النهب بين جهتين: فاسدين  إعـــادة تحاصص  للضغط مــن أجــل 
متأصلين داخــل جهاز الدولة وعلى تخومه وخارجه ولصوص 
مستجدين.. وأخطر ما في المسألة أن كلًا منهما يغطي جرائمه 
تحت شعارات ولبوسات »وطنية« حيناً و»إنسانية« حيناً آخر، 
وطائفية أكثر الأحيان.. وهم إذ يشجعون الطائفية، فليس ذلك 
لأنهم طائفيون وإنما هم طائفة واحــدة من اللصوص العابرين 
لكل الانتماءات، ولكن لكي يفتح فقراء الشعب السوري الرصاص 
على بعضهم بعضاً ليصب الــدم في سواقي الفساد الــقــذرة.. من 
أجل هذا فإن مفهوم »الحرب الوطنية« نفسه أصبح بحاجة إلى 

إعادة تعريف..
إن الحرب الوطنية تهدف من حيث جوهرها إلــى الحفاظ على 
البلد فــي وجــه أعــدائــه وصـــولًا إلــى كسرهم ودحــرهــم، والحفاظ 
عــلــى الــبــلــد يــعــنــي بــالــدرجــة الأولــــى الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرار حياة 
شعبه وعلى اقتصاده وعلى أمنه وعلى كرامته الوطنية وكرامة 
أبــــنــــائــــه. وبـــالـــمـــلـــمـــوس فـــــإن الــــحــــرب الـــوطـــنـــيـــة بــشــقــيــهــا الـــداخـــلـــي 
والخارجي تعني معاداة الغرب الاستعماري ليس بالكلام، وإنما 
بالفعل أي بالسلاح وبالاقتصاد أيضاً، أي أن معاداة الغرب تعني 
القطع النهائي مع السياسات الليبرالية »المتبطرة« التي تحتفي 
بمن تسميهم »رجال الأعمال« وتترك الشعب نهباً للفقر وللعوز..
وإن حرباً وطنية يلزمها حكومة حرب ببيان حرب وصلاحيات 
حرب وإجراءات حرب، فإذا كان بيان الحكومة الحالية هو بيان 
حل المشكلات المستعجلة، فــإن هــذه المشكلات نفسها ونتيجة 
لـــتـــراكـــمـــهـــا دون حــــل وتـــعـــقـــدهـــا الـــشـــديـــد وتـــفـــاقـــمـــهـــا لــــم تـــعـــد قــابــلــة 
للتجاوز بعقلية الحلول الجزئية، ولذا فإن بياناً جديداً يرتكز في 
حل القضايا الملحة إلى برنامج حقيقي، قصير ومتوسط المدى، 
هو ضرورة عاجلة للانتصار في الحرب التي يشنها الغرب يداً 
بيد مع الفاسدين في جهاز الدولة وخــارجــه.. فهل يمكن القبول 
باستمرار اســتــرضــاء الصيارفة والــتــجــار الكبار فــي ظــل الحصار 
وفــي ظل الــحــرب؟! وهــل يمكن السكوت عن ممتلكات ومصالح 
لدول معادية، وبينها قطر لا تزال تعمل على أرضنا التي تشبعت 

بدماء الشهداء، وكأن شيئاً لم يحدث!!
وإن حرباً وطنية تعني تحالفاً وطنياً واسعاً، يكسر الانقسامات 
الــوهــمــيــة الـــتـــي غــــدت ســمــجــة ومــنــافــقــة بــشــكــل واضـــــح بــيــن مـــوال 
ــــارض وبـــيـــن قـــومـــيـــة وآخــــــــرى أو طـــائـــفـــة وأخـــــــــرى، تــحــالــفــاً  ــعـ ــ ومـ
يضم جميع الوطنيين داخـــل جــهــاز الــدولــة وخــارجــه، معارضين 
ــيــــن، مــســلــحــيــن ومـــدنـــيـــيـــن، فــــي وجـــــه غـــيـــر الـــســـوريـــيـــن مــن  ومــــوالــ
تكفيريين وجهاديين ومن في حكمهم، وفي وجه الفاسدين الكبار 
الذين لا يستحقون استمرار حملهم للجنسية السورية بحالٍ من 

الأحوال..
وإذا كــانــت حــقــائــق الــحــيــاة تــظــهــر أن الــمــعــركــة الــوطــنــيــة تــتــجــاوز 
بكثير الوهم المعبر عنه بمقولتي »الحسم« و»الإســقــاط«، فهي 
تــؤكــد ضـــرورة القطع مــع الاســتــنــزاف المستمر لــلــبــاد، سياسياً 
وعسكرياً واقتصادياً ونقدياً، والــذي لا يخدم إلا أعــداء سورية، 
وهي لذلك معركة الإصرار على الحل السياسي القادر دون غيره 
المتشددين والفاسدين وكشف تحالفاتهم وبرامجهم  على عــزل 
الــمــخــفــيــة، بـــمـــا لا يـــتـــرك إلا خــــيــــاراً وحــــيــــداً أمــــــام عـــمـــوم الــشــعــب 

السوري، هو الانتصار في معركة وجوده.

»الحرب الوطنية« 
بمفهومها الشامل

تأميم المركزي

إجراء سيادي
الأعلى أجراً بدمشق

»هرشو« 
الحكومة وعدت 

والشعب ينتظر
لا حجاب

بينكم و)حجاب( 
04040814

بيان من
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

جــاءت المجزرة المروعة التي شــهدتها 
بلدة خان العسل بريف حلب في السادس 
والعشــرين من تموز الجاري، والتي ذهب 
فيهــا عشــرات الضحايــا مــن مدنييــن 
وعســكريين، علــى يد ما تســمى بجبهة 
النصرة، لتشــكل جريمة إرهابية جديدة 
تضاف إلى ســجلها الأسود، وهي الوافدة 
بســلوكياتها وممارســاتها على النسيج 
الســوري وحتى علــى أصول  المجتمعــي 
التعامل مع »الأســرى« والمدنيين حسب 

القوانين الدولية.
إن رئاســة الجبهــة الشــعبية للتغييــر 
والتحريــر المعارضة في ســورية تتقدم 
مــن ذوي الضحايــا ببالــغ تعازيها وهي 
ترى أن هذه الجريمــة النكراء ينبغي أن 
لا تزيد الســوريين أيــاً كانــت مواقعهم 
واصطفافاتهــم السياســية الحاليــة إلا 
إصــراراً على المضــي قدماً باتجــاه إنجاز 
وتحقيــق  السياســي  الحــل  متطلبــات 

المصالحــة الوطنية عبر الحــوار الوطني 
أو تصفيــة كل  الشــامل لعــزل وطــرد 
كانــت  أيــاً  والمتشــددين  الإرهابييــن 

اليافطات التي يرفعونها.

ǧǧ2013/7/27 دمشق
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

»وجــع
          ع ورق«

إن سورية اليوم بحاجة إلى فعل 
ذي طابع تاريخي، فعل يرتقي إلى 

مستوى الفعل النوعي الذي بادر 
إليه يوسف العظمة في ميسلون، 

فعل يؤسس لمرحلة تاريخية 
جديدة، ينهي الحرب العبثية 

الدائرة في البلاد نحو شكل 
جديد للصراع على أساس الوطني 

واللاوطني، بالمعنى الشامل، 
صراع يستمد مشروعيته، كما 

هو مطلوب، من كون أحد أطرافه 
يعبر تعبيراً حقيقياً عن المصالح 

الحقيقية للشعب السوري 
في الحفاظ على سيادة بلاده 

ووحدتها، وحقه في توزيع عادل 
للثروة، وحقه في إبداء رأيه 

والدفاع عن مصالحه بكل حرية 
وبقوانين جديدة، عبر تحالف 

القوى الوطنية في كل مكان خارج 
الثنائيات التضليلية المفروضة 

على السوريين حالياً.. 

� � 

الافتتاحية
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كنا، ومــا زلنا نؤكد على الــدور المهم الذي 
مـــن الــمــمــكــن أن تــلــعــبــه الــحــركــة الــنــقــابــيــة في 
ــاة الـــــــبـــــــاد الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيــ ــ حــ
ــيـــة، الـــمـــوقـــف مــبــنــي لـــيـــس عــلــى  ــاعـ ــتـــمـ والاجـ
أســـاس إيــديــولــوجــي فــقــط، بــل عــلــى تجربة 
تـــاريـــخـــه مــجــيــده لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها أن 
تــكــون فــي مــقــدمــة الــقــوى الــوطــنــيــة الــفــاعــلــة، 
والــــــمــــــؤثــــــرة فــــــي حـــــيـــــاة الــــــبــــــاد الـــســـيـــاســـيـــة 
ــيــــة  ــيــــاســ والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، والأحــــــــــــــــــــداث الــــســ
الــكــبــرى الــتــي مـــرت بــهــا الـــبـــاد تــشــهــد على 
ذلــك، ابــتــداء مــن المشاركة فــي النضال ضد 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، ورفـــــض الــمــشــاريــع 
بغداد،النقطة  حلف  الاســتــعــمــاريــة»مــشــروع 
ــــاع عــن  ــدفــ ــ ــــال الــــخــــصــــيــــب«، الــ ــهـ ــ ــة، الـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــــرات الـــحـــصـــار  ــتـ ــ الإنـــــتـــــاج الــــوطــــنــــي، وفــــــي فـ
الاقــتــصــادي الــســابــقــة، حيث تــم خفض آثــار 
ــــى الــــحــــدود الـــدنـــيـــا، لأن الـــدولـــة  الـــحـــصـــار إلـ
كــانــت حـــاضـــرة بــمــؤســســاتــهــا الــمــخــتــلــفــة مما 
كـــــان لــــه الأثــــــر الإيـــجـــابـــي فــــي الــــخــــروج مــن 
دائـــــرة الــحــصــار الــمــفــروض بــأقــل الــخــســائــر 
عــلــى اقــتــصــادنــا الــوطــنــي وعــلــى شــعــبــنــا من 
حــيــث تــأمــيــن الـــمـــواد الأســاســيــة الــضــروريــة 

للحياة اليومية.
ــــة لـــلـــحـــصـــار  ــيــ ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ الـــــــيـــــــوم نـــــــــرى الآثــــــــــــــار الــ
الاقتصادي الجائر على المستوى المعيشي 
لشعبنا الذي وصل إلى حدود خطيرة تهدد 
الناس بالموت جوعاً إضافةً لموتهم الذي 
يـــتـــعـــرضـــون لــــه بـــســـبـــب الــــحــــرب الــمــجــنــونــة 
ــا فــــي كــــل الـــمـــنـــاطـــق مــســبــبــةً  ــاهــ الـــــدائـــــرة رحــ
أضـــــــراراً مــهــولــةً لــلــفــقــراء الــدافــعــيــن لــفــاتــورة 
النهب الواسع بالإضافة لفاتورة الحرب مما 
الحركة  الوطنية بما فيها  الــقــوى  أن  يعني 
الــنــقــابــيــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة اســتــثــنــائــيــة في 
الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا، 
مــــن حـــيـــث الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
الــــصــــمــــود فـــــي مـــقـــدمـــة ذلــــــك مــــواجــــهــــة قـــوى 
الفساد الكبير التي تلتقي مصالحها بمصالح 
القوى الخارجية التي تعمل على استمرار 
الأزمــة، وتهيئة الظروف السياسية للقبول 
بالأمر الواقع الذي يحاول العدو الخارجي 
ــــال الــــقــــول إن  ــلــــي تــكــريــســهــا مــــن خـ والــــداخــ
الصراع هو صراع طائفي بينما واقع الحال 
يقول إن الصراع هو طبقي بامتياز وقوده 
الفقراء الــذيــن يموتون مــن أجــل أن تقتسم 
قـــوى الــفــســاد الــكــبــيــر فــي الـــداخـــل والــخــارج 
الكعكة كلًا حسب موقعه في ميزان القوى 

المتشكل في سياق الأزمة.
إن تطورات الأزمــة الوطنية تتطلب إعادة 
اصطفاف القوى الوطنية لجهة الدفاع عن 
الــــوطــــن، ولـــجـــهـــة الــــدفــــاع عــــن لــقــمــة الــشــعــب 
وحـــقـــوقـــه فـــي الـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة الـــتـــي هي 
عــامــل حــاســم فــي الــصــمــود والــمــقــاومــة على 
طريق هزيمة المشروع الإمبريالي الرجعي 
الذي أدواته في الداخل قوى الفساد الكبير.      

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

معيدو جامعة البعث:
سنتان من الانتظار والنتيجة..!!

ǧǧعلي أحمد 

الــبــعــث بــتــاريــخ 2011/1/6، مسابقة  »أعــلــنــت جــامــعــة 
لتعيين مــعــيــديــن، ومـــن ثــم أجــريــنــا الــفــحــص الكتابي 
والشفوي، وصدرت النتائج الأولية عدد المعيدين 
الذين اجتازوا جميع الاختبارات 150 معيداً، وبعد 
ســنــتــيــن مـــن الانــتــظــار طــلــب مــنــا اســتــكــمــال الأوراق 
للتعيين، ومن ثم تفاجأنا بقرار وزير التعليم إيقاف 
إجراءات التعيين بحجج لم تتم مراعاتها بالمسابقات 
الــتــي أعــلــنــت لاحـــقـــا، ومــنــهــا دمــشــق وتــشــريــن فــإلــى 

متى سيتلاعبون بمستقبلنا وطموحاتنا.
تعاقبت على هذه المسابقة ثلاث حكومات، و ثلاثة 
وزراء للتعليم العالي، ورئيسان لجامعة البعث، ولم 
نصل لنتيجة حتى وقتنا هذا، على الرغم أنها سبقت 
كــل مسابقات المعيدين فــي الجامعات الأخـــرى، إلا 
أنــهــا المسابقة الــوحــيــدة الــتــي لــم يتعين المقبولون 

فيها حتى الآن رغم دخولها عامها الثالث«.

نماذج من الشكاوى السابقة:
بعد أن عادت الحياة الطبيعية لحمص وانتظم الدوام 
في دوائر الدولة، نطالب إدارة جامعة البعث ومحافظ 
حمص بالإسراع في أمور تعيين المعيدين الناجحين 

بالمسابقة المعلن عنها قبل سنة وثلاثة أشهر.
العقبة كما قالوا تغيب البعض عن فحص المقابلة 
وأنــهــم يــريــدون منحهم فــرصــة اضــافــيــة، والآن وقد 
عــادت الأمــور لطبيعتها في حمص مــاذا ينتظرون 
فليمنحوهم فرصة إضافية بدل أن يوقفوا مستقبلنا 
ونتمنى أن تكون الفرصة الأخــيــرة لهم، فمن غير 
المنطقي أن نبقى ننتظر من لايحضر الفحص يجب 

أن ينص الإعلان صراحة أنها الفرصة الأخيرة

معيدون بجامعة البعث مع وقف التنفيذ!!
أنا المعيد في جامعة البعث ...

تحية وبعد
إذا كنت مــعــيــداً فــي جامعة تــشــريــن، أهـــاً بــك سيتم 
تــعــيــيــنــك مـــبـــاشـــرة رغـــــم كــــل الــــشــــكــــاوى الـــمـــوجـــودة  
جامعة تشرين، لكن انتظر قليلًا كي ينسى الناس 

حقوقهم ...
إذا كنت معيداً في جامعة الفرات، تقدم إلى الأمام 

خطوة، مبروك لقد حظيت بتوقيع الوزير ..
ــاً،  ــبــ ــانــ ــــف جــ ــــب، قــ ــلـ ــ ــعــــة حـ ــامــ ــــي جــ ــــداً فــ ــيـ ــ ــــعـ ــنــــت مـ إذا كــ
موضوعك قيد الــدراســة فــي الــــوزارة وعــلــى جــدول 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي دومـــــــاً، وبــالــتــأكــيــد ستعمل 

الوزارة بجد لتمرير المسابقة والتغطية على ...
إذا كنت معيداً في جامعة البعث، تراجع ألف خطوة 

إلى الوراء، فأنت ابن البطة السوداء ...
أنــا ابــن البطة الــســودا، أنــا ابــن جامعة البعث ... لن 
أناشد وزير التعليم العالي فقد فقدت الأمل به، ولكن 

أناشد ماتبقى من شرف الحق في هذا الوطن.
ــــذه الــمــعــامــلــة  لــــمــــاذا يـــعـــامـــل أبــــنــــاء جـــامـــعـــة الـــبـــعـــث هــ
السيئة، لماذا معيدو جامعة البعث لا يتم تعيينهم 
والــنــظــر فـــي مشكلتهم كــمــا بــقــيــة زمــائــهــم فـــي بقية 

الجامعات السورية !!

أي ذنب ارتكبناه ،ألا يكفي أننا هجرنا من بيوتنا 
في حمص بسبب المخربين !!

هــــل كـــــان يــلــزمــنــا الـــمـــزيـــد مــــن الألــــــم لـــيـــزيـــدنـــا الــســيــد 
الوزير ألماً على ألم ويهجرنا من أحلامنا ويسرق 

منا مستقبلنا !!
إذا كــان هــنــاك مــن يــخــرب فــي محافظة حمص هل 
يجب على الــوزارة أن تخرب معه وتتركه يتلاعب 
بنا أم من واجبها أن تتابع الموضوع وتعالجه ؟؟؟
نحن المعيدين الأصلاء بجامعة البعث نطالب بقرار 
الــتــعــيــيــن فـــي الــقــريــب الــعــاجــل ونـــرفـــض كـــل الــحــجــج 
التي تسوقها الـــوزارة للمماطلة خاصة أن الأسماء 
والنتائج وثبوتيات المسابقة موجودة في الوزارة 
ــام الــــمــــاضــــي وتــســتــطــيــع  ــ ــعـ ــ ــالــــي مـــنـــذ الـ والــــجــــهــــاز الــــمــ
الـــوزارة تبسيط الإجـــراءات وتطبيق القانون على 
الوجه المفروض وليس التمسك به بطريقة خاطئة.

ــيــــاط الــمــتــخــلــفــيــن عــــن مــوعــد  ــتــ ومـــتـــجـــاهـــاً أن الاحــ
الــمــقــابــلــة لـــيـــســـوا نــاجــحــيــن لأن الـــمـــقـــبـــول لا يــعــتــبــر 
ناجحاً إلا بعد اجتيازه للمقابلة وفــق الــمــادة )15( 

من إعلان المسابقة.
نــرجــو دعــمــنــا وإيـــصـــال صــوتــنــا لــكــل مـــســـؤول شــريــف لا 
يرضى ضياع طاقات وتفوق أبناء هذه الوطن. معيدو 

جامعة البعث الأصلاء: ضقنا ذرعاً في جامعة البعث.

الحركة النقابية
 في الأزمة الاقتصادية!

تعديلات على قانون العمل رقم 17
وزير العمل: التعديلات ستراعي مصالح جميع الأطراف

ǧǧريم علي

وأشار الوزير حجازي إلى أن المطلوب 
هــو الــوصــول إلــى صيغة توافقية تحظى 
باتفاق الجميع وإنجاز التعديل المناسب 
بالمحاكم  المتمثلة  الإشــكــالــيــة  الـــذي يحل 
التشكيل وآلــيــة عملها  العمالية مــن حــيــث 
لتكون قـــادرة على النظر فــي المنازعات 

العمالية على اختلافها.
بالصيغة  تمسكهم  الــعــمــال  ممثلو  وأبــــدى 
ــيـــة لــلــمــحــكــمــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــثـــاثـ الـ
الصيغة المناسبة وتشرك أصحاب الشأن 
في هذه المحكمة الأمر الذي يجعل منها 
مكسبا للطبقة العمالية وضامنا لحقوقها 
ــــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع  مــشــيــريــن إلـ
الآلـــــيـــــات والإجــــــــــــــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــســيــيــر 
أعـــمـــال الــمــحــكــمــة كــونــهــا مــتــرابــطــة بشكل 
ــــوي مـــــــع مـــــــــــواد الــــــقــــــانــــــون الأخـــــــــرى  ـــــضــ عـ
العمال  النزاعات وحماية  المتعلقة بفض 

من التسريح التعسفي.
فــيــمــا رأى بــعــض أعــضــاء الــلــجــنــة أن المحكمة 
الــعــمــالــيــة بــتــركــيــبــتــهــا الــثــاثــيــة تــخــالــف قــانــون 
السلطة القضائية من حيث تشكيلتها كمحاكم 
بـــدايـــة مـــن ثـــاثـــة قـــضـــاة الأمـــــر الـــــذي يــفــتــرض 
ــذا الأمـــــــر بـــحـــيـــث تــــكــــون الــمــرجــعــيــة  ــ تــــجــــاوز هــ

فـــأي محكمة  القضائية  الــوحــيــدة هــي السلطة 
يــمــكــنــهــا الاســتــعــانــة بــالــخــبــراء والــفــنــيــيــن الــذيــن 

تحتاجهم.
ــيـــة تـــعـــديـــل مــــواد  وأكـــــــد الــــمــــشــــاركــــون أهـــمـ
ــمــــل كــــحــــزمــــة واحـــــــــــدة دون  ــعــ الـــــقـــــانـــــون الــ
التركيز على مادة بعينها وذلك للخروج 
بــصــيــغــة تــوافــقــيــة مــتــكــامــلــة تــعــيــد الـــتـــوازن 
والــواجــبــات  الحقوق  بما يحفظ  للقانون 
ــنــــاك  عـــــلـــــى الـــــــــســـــــــواء لافـــــتـــــيـــــن إلــــــــــى أن هــ
ــــات كــــثــــيــــرة تـــســـتـــحـــق الـــــدراســـــة  ــــوعـ مـــــوضـ
والـــتـــعـــديـــل وخــــاصــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا 
فض نزاعات العمل وفصل العمال نتيجة 

توقف الكثير من المنشآت عن العمل.
يذكر أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 

يــنــظــم الـــعـــاقـــة بـــيـــن أطـــــــراف الإنــــتــــاج فــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص والــتــعــاونــي والــمــشــتــرك 
غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي 
للعاملين وأن المادة 205 منه تنص على 
إحداث محكمة بداية مدنية في مركز كل 
ــر الــــعــــدل تــكــون  ــ مــحــافــظــة بــــقــــرار مــــن وزيــ
برئاسة قاضي بداية يسميه وزيــر العدل 
ويكون في عضويتها ممثل عن التنظيم 
النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد 
العام لنقابات العمال وممثل عن أصحاب 
الــعــمــل يــســمــيــه اتـــحـــاد غــــرف الــصــنــاعــة أو 

التجارة أو السياحة أو التعاوني.
في العدد القادم سننشر الآراء المطروحة 

حول التعديل على القانون.

أرسل معيدو جامعة البعث شكوى إلى رئيس 
مجلس الوزراء د.وائل الحلقي يعرضون فيها 

الواقع الحالي في مسابقة جامعة البعث، 
يقول نص العريضة:

أكد وزير العمل 
الدكتور حسن حجازي 

أهمية العمل 
للوصول إلى بيئة 
تشريعية تنظم 

العلاقة بين العمال 
وأصحاب العمل 
من خلال دراسة 

الملاحظات الواردة 
على بعض مواد 

قانون العمل رقم 17 
لعام 2010 ومراعاة 

مصالح جميع أطراف 
العملية الإنتاجية 
وصيانة حقوقهم 
بما ينعكس إيجابا 

على المردودية 
الاقتصادية 

والاستقرار 
الاجتماعي للعمال.
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ǧǧأبو فهد

الـــــشـــــرط  الـــــــتـــــــجـــــــارب أن  أثـــــبـــــتـــــت  لـــــقـــــد 
ــال  الــــــــــضــــــــــروري لأي نــــــجــــــاح فـــــــي مــــجــ
الإصلاح الاقتصادي هو تلبية مصالح 
أكـــــثـــــريـــــة الـــــــنـــــــاس، والاعــــــتــــــمــــــاد عــلــيــهــم 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى فــــي عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ  بــ
نـــفـــســـهـــا، إذ أن بــــقــــاء الأمـــــــر مـــحـــصـــوراً 
الــدولــة فقط محفوف بمخاطر  بجهاز 
ــــة. فـــالـــحـــيـــاة تــــؤكــــد أن أي جـــهـــاز  ــــديـ جـ
دولــة لديه ميل دائــم لتحقيق مصالحه 
ــــاب الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــســ ــــى حــ ــلــ ــ الــــــخــــــاصــــــة، وعــ
ــار الــرقــابــة  ــارج إطــ وخـــاصـــة إذا كـــان خــ
ــتـــمـــع الـــــتـــــي لا يــمــكــن  ــلـــمـــجـ الــــــصــــــارمــــــة لـ
الـــمـــضـــطـــرد  الــــتــــوســــع  إلا  يــــوفــــرهــــا  أن 

للديمقراطية فيه.
لقد أصبح السير السريع في طريق حل 
القضايا الاجتماعية الاقتصادية واجباً 
تمليه المصلحة الوطنية العليا، مصلحة 
استمرارية مقاومة بلادنا للمخططات 
الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة فـــي المنطقة، 
ــيـــرة في  وخـــاصـــة بــعــد الــتــهــديــدات الأخـ
الأمريكي،  للرئيس  الإرهابي  الخطاب 
وهــو أمــر لا يمكن تحقيقه أصــاً دون 
ــيــــر الـــشـــعـــبـــيـــة  الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــجــــمــــاهــ

الواسعة.
إن حل هذه القضايا أصبح غير ممكن 
ــلـــى جــهــاز  بــــل مـــســـتـــحـــيـــاً بـــالاعـــتـــمـــاد عـ
الدولة الإداري فقط، والذي استشرى 
ــيــــر لــــدرجــــة  ــبــ فــــيــــه الـــــفـــــســـــاد إلــــــــى حــــــد كــ
أصبحت لا تنفع فيه أي وسيلة زجرية 
بــــــل الــــعــــكــــس هــــــو الــــصــــحــــيــــح، فـــالـــقـــســـم 
المتنفّذ فيه قادر مع التطبيل والتزمير 
ــلــــى عـــرقـــلـــتـــهـــا  ــيــــاســــة مــــعــــلــــنــــة، عــ لأيـــــــة ســ
ومــنــع تنفيذها على أرض الــواقــع، بل 
تــنــفــيــذ نــقــيــضــهــا إذا كـــانـــت لا تــتــنــاســب 
مـــع مــصــالــحــه الـــخـــاصـــة الــمــتــنــاقــضــة مع 

مصلحة المجتمع.
ويـــــمـــــكـــــن الـــــــقـــــــول أيـــــــضـــــــاً إن حـــــــل هـــــذا 
التناقض إيجابياً بالاعتماد على القوى 
ــــة الإداري  ــــدولــ الــ ــــي جــــهــــاز  الـــنـــظـــيـــفـــة فـ
غــيــر ممكن دون الاعــتــمــاد عــلــى حركة 
نشيطة في المجتمع تدعم هذا الاتجاه 
وتــعــطــيــه الـــمـــطـــلـــوب لــتــحــقــيــق نــجــاحــه. 
إن منطق معالجة هذا الموضوع )من 
ــــوا لــــجــــوا( أثـــبـــت عـــــدم فــعــالــيــتــه عــلــى  جـ
ــه الــــيــــوم يــعــطــي  ــ ــــع، بــــل إنــ ــــواقــ أرض الــ
الـــوقـــت والــفــرصــة لــلــقــوى الــفــاســدة في 
جــهــاز الـــدولـــة لإعـــــادة تــنــظــيــم صفوفها 
وإعـــــــادة الــنــظــر بـــآلـــيـــات عــمــلــهــا بــاتــجــاه 
ــا لــــتــــتــــنــــاســــب مــع  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ ــيـــفـــهـــا وتـ ــيـ تـــكـ

الظروف الجديدة.
المجتمع  فــي  الديمقراطية  توسيع  إن 
لتحقيق  الرئيسية  الضمانة  الــيــوم هــو 
أي نجاح لأي خطوة إصلاحية، وهذا 

التوسع له عنوانيه الأساسية وهي:
إصـــدار قــانــون الأحـــزاب، تفعيل قانون 
ــبـــــوعـــــات، إعـــــــــــادة الــــنــــظــــر بـــنـــظـــام  ــ ــــمـــــطـ الـ
انــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــعـــــــب، رفــــــع 
الأحكام العرفية، حل قضية المعتقلين 

السياسيين.
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المدّ المطلوب 
لتحقيق النجاح

من الأرشيف
العمالي

ǧǧوائل منذر

ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ ولـــــــــــــــدى الــــــنــــــقــــــابــــــة صـــــــــنـــــــــدوق لـ
لمستحقيها  الــمــســاعــدات  يــقــدم  الاجتماعية 
من المنتسبين والبالغ عددهم 2259 حتى 
المساعدات  وتــتــوزع   ،2012/12/31 تــاريــخ 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــتــــالــــي: صـــــرف مــبــلــغ 2500 
ل.س عـــــن كـــــل ســــنــــة اشــــــتــــــراك فـــــي نـــهـــايـــة 
لـــمـــرة  تـــــصـــــرف  ل.س  و2000  الـــــخـــــدمـــــة، 
واحــــــــــدة فـــــي الــــســــنــــة فـــــي حــــــــالات الــــــــولادة 
الجراحية  والعمليات  والتحاليل  والــــزواج 
لكل منتسب، وتقدر الاشتراكات الشهرية 

للصندوق 74000ل.س. 
من أهم المطالب لعمّال هذه النقابة والتي 
لمؤتمر  الــمــقــدم  الــســنــوي  التقرير  تضمنها 
النقابة الــذي انعقد بتاريخ 2013/2/14 في 

اتحاد عمّال السويداء:
ضرورة إعادة النظر في موضوع تطبيق 
الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي وحــــصــــره فــــي مــؤســســة 
التأمين السورية وإلغاء دور الوسيط من 

شركات إدارة النفقات الصحية.
إعــادة النظر في الخدمات الطبية المقدمة 
للمُؤمّن عليهم ليشمل الأسرة والمتقاعدين، 
وتوسيع الخدمة الصحية الكاملة وخاصة 

العاملين في القطاع الصحي والمدني.
الاهــتــمــام بــالــوضــع الــمــعــاشــي والاجــتــمــاعــي 
ــــادة الأجــــور لــمــواجــهــة أعــبــاء المعيشة  وزيـ
وارتــــفــــاع الأســــعــــار، وإيــــجــــاد الــــتــــوازن بين 

الأجر وتكاليف المعيشة.
تــطــبــيــق مــــواد الـــقـــانـــون الأســـاســـي الــمــوحّــد 
للعاملين فــي الـــدولـــة الــســوريــة رقـــم »50« 
لعام 2004 بالشكل الأمثل، وعدم المساس 
بمكتسبات العمّال وخاصة فيما يتعلق بكل 
الــتــعــويــضــات وتــنــفــيــذ أحــكــام الـــمـــادة »98« 
وخـــــاصـــــة تــــعــــويــــض طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل وفـــتـــح 
تعويض الاختصاص للمستحقين وخاصة 
ــيــيــن وكـــــــوادر الــتــمــريــض،  الــمــســاعــديــن الــفــنّ
ــــم »31« مــن  والــــعــــمــــل بـــمـــوجـــب الـــــمـــــادة رقــ
الــقــانــون كــمــا وردت بــخــصــوص الــنــقــل مع 

العامل مــع شاغره  الشاغر المحدث ونــقــل 
أكثر من مرّة وخاصة ضمن الجهة العاملة 
الـــواحـــدة _الـــــــوزارة_ ، وتــشــمــيــل العاملين 
المثبّتين وفق أحكام المرسوم التشريعي 
رقم »62« لعام 2011 بأحكام هذه المادة.

الأخــــذ بــمــقــتــرحــات الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
ــانـــون الــعــمــل  الـــعـــمّـــال فــيــمــا يــخــص تــعــديــل قـ
ــــم »91« لــجــهــة لـــجـــان قـــضـــايـــا الــتــســريــح  رقـ
والمفعول الرجعي للقانون، ومد صلاحية 

المحكمة العمّالية لتشمل التسريح.
العمل على إصدار قانون تفرّغ ذوي المهن 

الطبية وخاصة قانون تفرّغ الأطباء.
ضــــــــــــرورة الــــعــــمــــل عــــلــــى الــــتــــأمــــيــــن الــــشــــامــــل 
الــذي يعمل  لــ»سيارات الإســعــاف والطاقم 

عليها« ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.
زيــــادة الــتــعــويــض للعاملين فــي الــمــشــاريــع 
ــالــيــة مـــن فــنّــيــيــن ومــحــاســبــيــن ومــخــابــر  الــعــمّ

وأشعة وصيدلة.
زيــــــــادة طــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــحـــالـــيـــة والــــمــــقــــدّرة 
ـــــــ 4% لــتــصــبــح 9% لــلــعــامــلــيــن الــمــخــبــريــيــن  بـ
وفنّيي الأشعة والعمليات كونهم معرّضين 
لــإصــابــة بـــأمـــراض نــاتــجــة عــن الــتــعــامــل مع 
عــيــنّــات الـــــدم الــمــمــزوجــة كـــالإيـــدز والــعــامــل 

الأســـتـــرالـــي B  و  C  والـــســـل والــتــعــرض 
للأشعة المسببة للسرطانات والتشوهات.

نحن في حزب الإرادة الشعبية في السويداء 
ــــال الـــمـــحـــقّـــة  ــمّـ ــ ــعـ ــ نــــقــــف إلـــــــى جــــانــــب مــــطــــالــــب الـ
ــــة فـــــي ظـــــل تـــــدهـــــور الـــمـــســـتـــوى  ــــمـــــشـــــروعـ والـ
ــعـــــف أجـــــــور  ــ ــبــــه ضـ ــبــ ــيــــشــــي لـــــلـــــعـــــمّـــــال، ســ ــعــ الــــمــ
الــعــمّــال، وضــــرورة زيـــادة الأجـــور المرتبطة 
_النقابات_  وممثليها  العاملة  الطبقة  بــقــدرة 
بــالــدفــاع عــن حــقّــهــا فــي الــعــيــش الــكــريــم طالما 
هي من ينتج أســاســاً، فالصراع على الجبهة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــــات مـــفـــتـــوحـــاً عـــلـــى مــصــراعــيــه 
ــيـــة الـــنـــاهـــبـــة لــاقــتــصــاد  ــنـ ــقــــوى الـــاوطـ بـــيـــن الــ
الــوطــنــي وبــيــن الــقــوى الــوطــنــيــة الــتــي تــدافــع 
عنه. الأجــور وزيــادة التعويضات وتحسين 
مستوى الخدمات للعاملين في القطاع العام 
والـــخـــاص جـــزء مـــن هـــذا الـــصـــراع، وبــالــتــالــي 
فالطبقة العاملة والحركة النقابية معنية بهذا 
الــــصــــراع الـــوطـــنـــي الأســــاســــي الـــــذي ســيــرســم 
مــســتــقــبــل ســــوريــــة الـــــقـــــادم، ســــوريــــة الـــعـــدالـــة 
الاجتماعية من حيث التوزيع العادل للثروة 
الــمــنــتــج الحقيقي  الــشــعــب  الــوطــنــيــة لمصلحة 
ــــوا فــي  ــانـ ــ ــيــــس لـــلـــغـــربـــاء ســـــــواء كـ ــلــــثــــروة ولــ لــ

الداخل أو الخارج.

عمّال القطاع الصحي في السويداء:
نحن بناة المستقبل وسندافع عن حقوقنا

مطالب نقابية على حجم الأزمة

ǧǧمازن أسعد

ــيــــة تــشــمــيــل  ــمــ ــابــــة أهــ ــقــ ــنــ وأكـــــــــد مـــكـــتـــب الــ
عمال القطاع الخاص في هذه الزيادة 
ينبع مــن غـــاء المعيشة والــمــضــاربــات 
والاحــــتــــكــــار والــــمــــتــــاجــــرة بــلــقــمــة عــيــش 
ــمــــواطــــن ونـــــظـــــراً لــــصــــدور الـــمـــرســـوم  الــ
الــرواتــب  /38/ و/39/ القاضين بــزيــادة 
والأجــــور للعاملين فــي الـــدولـــة، ونــظــراً 
ــا  ــهـ ــيـــشـ لـــــــلـــــــظـــــــروف الـــــصـــــعـــــبـــــة الـــــــتـــــــي يـــعـ
الـــعـــامـــلـــون فــــي الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة مــن 
)تـــســـريـــح أو تــخــفــيــض رواتــــــب نتيجة 

الإقفال أو التوقف وغيره(.
أفـــاد رئــيــس نــقــابــة عــمــال الــنــقــل الــجــوي 
قــــحــــطــــان الأحــــــمــــــد فــــــي حـــــديـــــث خــــاص 
لموقع اتحاد عمال دمشق بأن النقابة 
قامت بكافة جهودها في الحفاظ على 

عـــــــدم تـــخـــفـــيـــض أو تــــعــــديــــل الــــمــــرســــوم 
/14/ والإبــقــاء عليه حيث قامت النقابة 
بـــحـــضـــور كـــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــات الــمــتــعــلــقــة 
الـــعـــامـــة  الإدارة  ــــي  فـ الــــمــــوضــــوع  بــــهــــذا 
الكامل  تحفظها  وأبـــدت  النقل  ووزارة 

على تعديله أو المساس به.
وقــــد أثـــمـــرت جــهــود الــنــقــابــة بالتنسيق 
ــاد عـــمـــال دمـــشـــق ومـــــن خــالــه  مــــع اتــــحــ
مـــع الاتـــحـــاد الـــعـــام بــالــحــفــاظ عــلــى هــذا 
الــــمــــرســــوم والإبـــــقـــــاء عــلــيــه مـــمـــا يــــؤدي 
العودة بالفائدة والحفاظ على حقوق 
العمال مما ينعكس ايجاباً على وضعهم 

في أدائهم وعملهم.
مكتب نقابة الغزل والنسيج يبحث مع 
عمال)وسيم( صعوبات العمل ومطالب 

العاملين.
ــــزل  ــغــ ــ ــــة عـــــــمـــــــال الــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــــب نــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــى مـ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ

والــنــســيــج  مــع الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة و عــدد 
من العاملين في الشركة العامة للألبسة 

الجاهزة وسيم .
وجــــرى خــــال الــلــقــاء مــنــاقــشــة مختلف 
ــتـــي يــعــانــي  الـــمـــشـــكـــات والـــصـــعـــوبـــات الـ
ــة  الـــمـــشـــكـــات  ــ ــاصــ ــ مـــنـــهـــا الــــعــــامــــلــــون خــ
الــمــتــعــلــقــة نــتــيــجــة وجـــــــود الـــشـــركـــة فــي 
منطقة المليحة و تعرضها عــدة مرات 
لسقوط قذائف من العصابات المسلحة 
الأمر الذي أدى لسقوط ثلاثة شهداء 
و إصابة عدد كبير من الإخــوة العمال 
ــكـــان  ــيــــن مـ ــأمــ ــبــــل تــ ــا تــــــم مــــنــــاقــــشــــة ســ ــمــ كــ

عــمــل آمـــن لــإخــوة الــعــمــال حــرصــاً على 
سلامتهم.

 ولـــفـــت الــعــامــلــون إلــــى الــغــبــن الــحــاصــل 
بــحــقــوقــهــم حـــيـــث يـــطـــلـــب مـــنـــهـــم الـــــــدوام 
بينما لا تلتزم إدارة الشركة و خاصة 

المدير العام و مدير العمل بالدوام .
بدوره اكد صالح منصور رئيس مكتب 
النقابة أن المكتب حريص على متابعة 
مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا والــــهــــمــــوم الــعــمــالــيــة 
ــلـــى إيــــصــــال هـــذه  ويـــعـــمـــل بـــاســـتـــمـــرار عـ
المطالب  إلى الجهات الوصائية ليصار 

إلى معالجتها أصولا.

نقابة عمّال التمريض 
والقبالة وسائر الخدمات 

الصحية في السويداء 
ومن خلال مجال عملها 

في مديرية الصحة 
والمشافي والهيئة 

المستقلة لمشفى 
صلخد، والمناطق 
الصحية والدوائر 

والمراكز الصحية 
والنقاط الطبية 

والقطاع الخاص في 
مجمل المحافظة، تضم 

في هيئاتها العامة 
5564 عاملًا وعاملة 

موزعين على عشر لجان 
نقابية.

دعا مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية إلى ضرورة 
العمل والسعي لدى وزارة العمل من أجل شمول العاملين في القطاع 

الخاص لزيادة الرواتب والأجور أسوة بالعاملين بالدولة وتضمين هذه 
الزيادة الرواتب التأمينية.
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السلطة الحالية تخشى 
من التوجه الاشتراكي 
حتى لو كان هو الحل، 

ولهذا معانيه الطبقية 
الواضحة، بل مخاطره. 

لا سيادة وطنية دون تأميم المركزي!

ǧǧأسامة دليقان 

»على الــرغــم مــن التقدم فــي تفعيل السياسة 
النقدية في العامين الماضيين، لا يزال إطار 
السياسة النقدية في سورية بدائياً وبحاجة 
ــــى تـــعـــزيـــز كــبــيــر لــلــســمــاح لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي  إلـ
الــمــبــاشــرة للرقابة  بــاســتــخــدام الأدوات غــيــر 
النقدية من أجل العمل بفعالية في نظام مالي 
سيصبح مستنداً على السوق بشكل متزايد..
ــــدى  ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــو هـــــــــذا الـــــــهـــــــدف عـ ــــحـ الـــــتـــــقـــــدم نـ
المتوسط ​​ ينبغي أن يبدأ من خلال سيطرة 
البنك المركزي الكاملة على الأدوات القائمة 
مباشرة.... وفضلًا عن ذلك، يجب أن يحدد 
بوضوح دور ومسؤوليات البنك المركزي 
ووزارة الــمــالــيــة فــي مــمــارســة الــرقــابــة على 
البنوك. وفي حين يمكن للحكومة أن تلعب 
ــي اخـــتـــيـــار مــجــلــس الإدارة  ـ ا فـ ـ ـ دورا قـــيـــاديـ
بــغــي أن يــكــون  نــ ـة، يــ ـ امـ ـ ـ ـعـ ـ وإدارة الـــبـــنـــوك الـ
لــدى بنك سورية المركزي السلطة لتقييم 
ســيــاســات الــبــنــوك والــمــوافــقــة عليها، وعلى 
الإجراءات المتصلة بالائتمان والاستثمار.

وعــــاوة عــلــى ذلــــك، ينبغي أن يــكــون لبنك 
ــقــــال الــتــشــغــيــلــي  ــتــ ــمــــركــــزي الاســ ســــوريــــة الــ
الرقابة  مــمــارســة  المؤسسية على  والــقــدرة 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــفـــعـــالـــة. فــــي الــــــواقــــــع، فــــي ظــل 
غياب الرقابة المصرفية الفعالة، يمكن للنمو 

الائتماني القوي والانفتاح السريع للنظام 
المالي.  القطاع  يهدد سلامة  أن  المصرفي 

لذا، تحثّ البعثة السلطات على:
• إعطاء البنك المركزي السلطة على: )أ( 
ــمــــخــــاوف الــتــي  ــال، والــ ــثــ ــتــ مـــعـــالـــجـــة عـــــدم الامــ
قــــد تــــســــاوره بـــشـــأن ســـامـــة ومـــتـــانـــة بــعــض 
ــنـــوك. )ب( ضـــمـــان بـــلـــوغ مــعــايــيــر لائــقــة  ــبـ الـ
ــبـــار الــمــوظــفــيــن فــي  ومـــنـــاســـبـــة فــــي تــعــيــيــن كـ
العامة والخاصة وأن السياسات  المصارف 
الائـــتـــمـــانـــيـــة تـــتـــســـق مــــع أفــــضــــل الـــمـــمـــارســـات 

الآمنة والسليمة.

ليس بينكم وبين حجاب من حجاب

ǧǧفلسطين، د. عادل سمارة ـ خاص قاسيون 

تتفاقم الأزمة الاقتصادية )النقدية( خاصة 
فــي ســوريــة  يــومــاً بــعــد يــــوم. وهـــي تشكل 
الحلقة الجديدة في استلال أدوات جديدة 
ــا. ولــــكــــن الــــســــؤال  ــهـ ــلـ ــامـ ــكـ ــة بـ ــ ــــدولــ ــيـــر الــ ــتـــدمـ لـ
ــتــــمــــاعــــي الـــطـــبـــقـــي وحــــــــده الــــــــذي يــفــتــح  الاجــ
الباب على فهم هذه الهجمة، بمعنى: إن أي 
خراب داخلي لا يمكن أن يؤثر ما لم تكن 
هناك قوى اجتماعية، طبقية تحديداً، تقف 
وراءه وتـــخـــدمـــه بـــل وتـــنـــخـــرط فـــيـــه. وفــي 
الحالة السورية فإن التخريب الاقتصادي 
هــو فــعــل تــقــوم بــه شــرائــح طبقية تــبــدأ من 
أجنحة في النظام متمكنة ومتمترسة ولها 
كـــمـــا يــــبــــدو تــشــعــبــاتــهــا وصــــــــولًا إلـــــى بــعــض 

البروليتاريا الرثة.
لــقــد كــتــبــت فـــي نـــشـــرة كــنــعــان الإلــكــتــرونــيــة 
ــــة عــــشــــرة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــنــ ــ ــــســ ــــة )الــ ــلـ ــ ــــويـ ــــة طـ ــالـ ــ ــقـ ــ مـ
بــعــنــوان:   )2013 تـــمـــوز   10  ،3248 الـــعـــدد 
»الاقتصاد السوري من وصفات الأكاديميا 

إلى الحماية الشعبية«.
وملخص المقالة أن على الدولة أن تمسك 
بالاقتصاد تماماً، وأعتقد أن أي تــردد في 
هــــذا الــســيــاق يــكــشــف بــــأن الــســلــطــة الــحــالــيــة 
تــخــشــى مـــن الـــتـــوجـــه الاشـــتـــراكـــي حــتــى لو 

كـــــــان هـــــو الـــــحـــــل، ولـــــهـــــذا مـــعـــانـــيـــه الــطــبــقــيــة 
الواضحة، بل مخاطره. 

قبل أيام التقيت بصديق زار سورية وقال 
ــــد بعد  ــــا ســمــعــت مـــن الــرئــيــس الأسـ لــــي: »أنـ
بـــدء الأزمــــة بــســتــة أشــهــر حــيــث قـــال ونحن 

نزوره: »خيارنا هو الاشتراكية««.
ولا شــــك أن الــســلــطــة فــــي ســــوريــــة إضـــافـــة 
إلــى وجــود شرائح طبقية من الكمبرادور 
الموجه للخارج كمستورد وكخصم طبقي 
ــقـــطـــاعـــات الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــيـــة، والـــفـــاســـديـــن  لـ
كمنفذين لمصالح الكمبرادور على الأرض 
سواء بالهجوم بالعملات الأجنبية، وخاصة 
الـــــدولار عــلــى الــلــيــرة الــســوريــة، نــاهــيــك عن 
أدوار أخـــــرى لــــهــــم/ن، وكـــذلـــك الــمــضــاربــيــن 
على العملات والطفيليين، لا شك أن هذه 
الــــشــــرائــــح تــشــكــل غـــطـــاء مـــقـــصـــودا أو غــيــر 
مـــقـــصـــود لـــفـــوضـــى الـــلـــصـــوصـــيـــة والــبــلــطــجــة 
والـــخـــوات... الــخ. ويــبــدو أن أنـــواع الفلتان 
ــلــــو- ســـتـــان أقــــل مــنــهــا في  فـــي ســلــطــة أوســ

سورية.
ذات مرة سمعت الرئيس السوري يقول، 
ــيـــــس  ــ ــــد هـــــــــــروب حــــــجــــــاب )رئـ ــعـ ــ وخـــــــاصـــــــة بـ
الــحــكــومــة الــــفــــار(: »إن الـــبـــاب مــفــتــوح لمن 
يريد مغادرة سورية« ويبدو أن ذلك كان 
تلافياً للدخول في صراع مع هذه الشرائح 

بداية، لست من المثقفين العرب )وخاصة القوميين البحت( الذين يكيلون 
المديح للنظام في سورية، كما اعتادوا، وأعتقد أن النقد هو نضال حقيقي، 

وربما هذا الفارق بين المثقف والمثقف النقدي المشتبك.

الــخــطــرة وخـــاصـــة الــتــي مــنــهــا فـــي الــســلــطــة، 
وربــمــا هـــذا مــا حـــول شــعــار الــتــوجــه شــرقــاً، 
إلـــى مــجــرد دغــدغــة لــيــس أكــثــر. ولــكــن هــذه 
الــشــرائــح لـــدرجـــة تمكنها فـــي الــبــلــد وجـــدت 
ــــأن عــلــيــهــا الـــبـــقـــاء حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مــــا نــهــبــت.  بـ
فما مــن طبقة تتخلى عــن مصالحها ومنها 
مسروقاتها ببساطة سواء سلطة سياسية 
أو سلطة اقتصادية تحديداً. وما يدور في 
مصر يعطي درســاً جــديــداً في هــذا الصدد، 
بمعنى أن تحرير الأموال المسروقة– كما 

قــال لينين– للبلاشفة قبل إشــعــال الــثــورة: 
»إسرقوا الأمــوال المسروقة«، وهنا نقول 
حرروها،  طبعاً يقول بوخارين حين نطق 
لــيــنــيــن بـــهـــذا: وقــــف شــعــر رؤوســــنــــا؟ كيف 
نــكــون لــصــوصــاً، ولــكــنــنــا أدركـــنـــا بــعــدهــا أننا 
جميعا مسيحيون وهو وحده الشيوعي. 

لذا، أعتقد أن من المفيد للنظام في سورية، 
وتـــحـــديـــداً لــلــنــهــج الـــمـــقـــاوم والــــجــــذري الـــذي 
يـــــرى فــــي »ديـــكـــتـــاتـــوريـــة طــبــقــيــة لــلــطــبــقــات 
ــتـــاتـــوريـــة حـــربـــيـــة« ضـــــرورة  الـــشـــعـــبـــيـــة/ ديـــكـ

حياتية لا بــد أن يــقــوم بــالإمــســاك بمختلف 
ــفــــاصــــل الاقـــــتـــــصـــــاد مـــــن الــــتــــصــــديــــر، لــلــبــنــك  مــ
الـــمـــركـــزي، إلــــى الاســــتــــيــــراد، إلــــى الــتــســويــق 
المحلي، إلى منع التعامل بالعملات الأجنبية 

وحتى إن أمكن إصدار ليرة جديدة.
أمــا لتمفصلات حجاب فلا بد ان يُقال لهم 
ــلــــحــــاق بـــحـــجـــاب أي  لـــيـــس بـــيـــنـــكـــم وبــــيــــن الــ
حجاب. أيها الرفاق، حفظاً للعشرة القديمة، 
اخــــرجــــوا كــــي لا نــضــطــر لـــلـــحـــرب الــطــبــقــيــة 

معكم فنُدخلكم/ن... إلى...

نشر صندوق النقد الدولي في العام 2006، وفي البند الرابع من تقرير مشاوراته 
السنوي بشأن التطورات الاقتصادية في سوريا. ومن بين التوصيات التي قدمها 

الصندوق في ذلك التقرير اقتراحات لتغييرات على النظام المصرفي السوري. 
وجاء في التقريرتحت العنوان العريض »تعزيز إطار عمل السياسة النقدية 

والقطاع المالي« ما يلي:

• تخصيص الموارد الكافية لمواصلة بناء 
قدرات الرقابة المصرفية.

• اســتــكــمــال إطـــــار الـــرقـــابـــة الــمــصــرفــيــة بما 
فــي ذلـــك دلــيــل الــتــرخــيــص لــضــمــان سياسة 

ترخيص حكيمة وشفافة.
ــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــإعــــــادة هـــيـــكـــلـــة بــــنــــك الـــــدولـــــة،  وفــ
ينبغي إعطاء الأولــويــة لتنفيذ عمليات تدقيق 
الـــحـــســـابـــات والــتــقــيــيــمــات الــتــشــخــيــصــيــة بشكل 
مستقل ومفصل بما يتفق مع المعايير المقبولة 
ــــذه الـــمـــراجـــعـــات يــمــكــن بـــنـــاءهـــا عــلــى  ــاً. هـ ــ ــيـ ــ دولـ
الــدراســة الأخــيــرة الممولة من بنك الاستثمار 
الأوروبـــي, والتي سلطت الضوء على ضعف 
الحوكمة وخاصة في هذه البنوك وانخفاض 
ــــارات،  ــيــ ــ ــــخــ مــــســــتــــوى كـــــفـــــاءتـــــهـــــا.. بــــيــــن هــــــــذه الــ
تـــدعـــو الــبــعــثــة الــســلــطــات لــلــنــظــر فـــي مــوضــوع 
فـــتـــح رؤوس أمـــــــوال بـــعـــض هـــــذه الـــمـــصـــارف 
لــمــســتــثــمــريــن اســتــراتــيــجــيــيــن, والــــذيــــن يــنــبــغــي 

تسليمهم السيطرة الكاملة على الإدارة...« 
انتهت الاقتباسات

وهــــكــــذا، فـــإنـــنـــا نـــجـــد فــــي مــــا ســـبـــق مــخــطــطــاً 
لتحويل البنك المركزي السوري من كيان 
مملوك للحكومة إلى كيان يقود الحكومة. 
إذا مـــنـــحـــت لــــمــــصــــرف ســـــوريـــــة الــــمــــركــــزي 
السلطة لتقييم سياسات البنوك والموافقة 
عليها، وعلى الإجراءات المتصلة بالائتمان 
ــــو كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة  والاســــتــــثــــمــــار.وحــــتــــى لـ
الإدارة  مــــجــــلــــس  اخــــــتــــــيــــــار  عـــــلـــــى  قـــــــــــــــادرة 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة  الــــــقــــــوة  ــبـــح  ــيـــصـ فـــسـ والإدارة، 
الوحيدة المسؤولة عن توسيع أو رفض 
الائتمان، والتضخم / الانكماش، وعمليات 
الإنقاذ، وتنفيذ تدابير التقشف.  أي أنه إذا 
تمت خصخصة مصرف سورية المركزي، 
ــــادل الــنــســخــة  ــــعـ ــا يـ ــ فــــســــوف يـــتـــحـــول إلــــــى مـ
السورية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

في الولايات المتحدة.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ بأن بلدان 
أفغانستان والعراق وليبيا والسودان, التي 
وقــعــت ضحية لـــغـــزوات وزعـــزعـــة اســتــقــرار 

مـــدعـــومـــة مــــن حـــلـــف شـــمـــال الاطـــلـــســـي مــنــذ 
الــــعــــام 2001، كـــانـــت لـــــدى كــــل مــنــهــا بــنــوك 
مركزية مملوكة للحكومة. وأن نلاحظ بأنه 
ليس »صدفة« أنه بعد تلك الغزوات أنشئ 
ــلــــدان نـــظـــام مــصــرفــي  فــــي كــــل مــــن هـــــذه الــــبــ

جديد مملوك للقطاع الخاص.
لكن السؤال الذي يستحق التفكير جدياً فيه 
الـــيـــوم، وفـــي خــصــوصــيــة الأزمــــة الــســوريــة، 
التي تزامنت مع توازن دولي محدد وبعد 
فشل التدخل العسكري المباشر،  وبالتالي 
التعديل  إلــى مرحلة  الانتقال  إمكانية  تعذر 
المباشر على غرار  الغزو  الاقتصادي بعد 
الــبــلــدان الــمــذكــورة أعـــاه، هــل تتبع أمريكا 
مــخــتــلــفــاً  ــاً  ــبــ ــيــ تــــرتــ الإمــــبــــريــــالــــيــــة  والأدوات 
لأوراقــهــا فــي ســوريــة. وهــل ســيــاســات بنك 
ســوريــة الــمــركــزي فــي ظــل إدارتــــه الحالية، 
ــيـــن إلا  ــبـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــلــــيــــاً كــ والــــــتــــــي لا تـــــــــؤدي عــــمــ
مباشرة  وتصب  الحقيقية  الحلول  لتأجيل 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة شـــــركـــــات الــــصــــرافــــة الـــخـــاصـــة 
والــفــاســديــن داخــــل الـــدولـــة والــمــجــتــمــع، هل 
يلعب اليوم دور مصرف خاص؟ هل ينفذ 
دون خــصــخــصــتــه رســـمـــيـــاً الـــمـــؤامـــرة الــتــي 
كــان قــد رسمها صــنــدوق النقد الــدولــي منذ 

7 سنوات؟ 
بنك سورية المركزي الــذي أنشئ في 28 
آذار 1953 ومــثــل الاســـتـــقـــال الاقــتــصــادي 
ــلــــة الـــمـــســـتـــعـــمـــر  ــمــ ــــرة الــــــســــــوريــــــة عـــــــن عــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـ
الفرنسي، كثمرة اقتصادية لثلاثة وثلاثين 
عاماً من نضالات الشعب السوري من أجل 
الاســتــقــال الــوطــنــي مــنــذ شــهــداء ميسلون, 
لــن نسمح بــأن يحوله حفنة مــن الفاسدين 
والــــــصــــــيــــــارفــــــة إلــــــــــى مــــكــــســــر عـــــصـــــا ومــــعــــبــــر 

لاستعمار جديد!
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ولا ينسحب واقــع النخب هــذا على بعض 
رموز النظام فحسب، بل يشتمل أيضا على 
أجـــزاء واســعــة مــن رمـــوز الــمــعــارضــة أيــضــاً، 
التي يتضاعف ذنبها لكونها ما زالت تلعب 
دور »ثــقــافــة الــســلــطــة« ولـــكـــن فـــي صــفــوف 
ــــذا أشــــد وأخـــطـــر، لأنـــهـــا في  الـــمـــعـــارضـــة، وهـ
مــوقــعــهــا هـــذ تــخــفــي الــكــثــيــر مـــن تــشــوهــاتــهــا 
وراء رعـــونـــة الــخــصــم وأخــــطــــاؤه، وتــجــمــل 
هذه التشوهات وتكسيها غلاف »الثوري« 

أو »الجديد الصاعد«..
لــنــأخــذ نــمــوذجــا عــن رمـــوز الــمــعــارضــة تلك، 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، الــمــعــارض 
السوري »حازم النهار«. ففي صفحته على 
الفيسبوك يورد السيد حازم تساؤلًا طرحه 
معاذ الخطيب جــاء فيه: »أعــتــرف بجهلي: 
هــــل يـــمـــكـــن لأحـــــد أن يـــدلـــنـــي عـــلـــى عــلــمــانــي 
وطني وحيادي في المعارضة السورية؟« 

ثــــم يــثــنــي ســــاخــــراً عـــلـــى اعــــتــــراف الــخــطــيــب 
بــجــهــلــه بــكــثــيــرمــن الــتــعــالــي »الـــنـــظـــري«، بما 
يوحي بأن السيد حازم يستطيع ببساطة 
الــتــي طرحت  أن يفكك مثل هــذه المفاهيم 
فـــي مــتــن الــــســــؤال ويــعــيــد تــركــيــبــهــا، فــيــأتــي 
ــــدري يــــا شـــيـــخ مـــعـــاذ أنـــك  ــــل تــ ــــجـــــواب: »هـ الـ
تطرح ثلاثة مفاهيم هي في الحقيقة ثلاثة 
السياسي؟...العلمانية  بالمعنى  مــتــرادفــات 
ــــة والــــــحــــــيــــــاديــــــة ثــــــاثــــــة مـــفـــاهـــيـــم  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ والــ
تــــؤدي غــرضــاً ســيــاســيــاً واحــــــداً. فالعلمانية 
ــــة إزاء جــمــيــع الأديــــــان  ــــدولـ ــاديـــة الـ ــيـ هــــي حـ
ــــارات والــــعــــقــــائــــد، وأحـــــد  ــيــ ــ ــتــ ــ والـــــمـــــذاهـــــب والــ
ركــائــزهــا الأســاســيــة الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة. 
أمــا الوطنية فهي صفة للدولة التي يشعر 
أنها دولتهم، وهــذا  المواطنين  فيها جميع 
لا يكون إلا إن كانت المواطنة المتساوية 
أحــد مبادئها الأســاســيــة. أمــا الحيادية فهي 
تــعــنــي تــغــلــيــب الــصــفــة الــوطــنــيــة عــلــى ســائــر 

الصفات والانتماءات الأخرى..«.
مـــن حــيــث الــشــكــل، لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــى 

أن الـــــتـــــذاكـــــي الــــــــــذي يــــكــــســــو لــــهــــجــــة الـــســـيـــد 
المتثاقفين  الكثير من  النهار، ومثله  حــازم 
ــــن، إنـــــمـــــا يـــــهـــــدف فــــــي الــــجــــوهــــر  ــيـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــبـــريـــر مـــواقـــفـــهـــم الــســيــاســيــة  إلـــــى تــغــطــيــة وتـ
الانتهازية التي ارتبطت بسياسات اقليمية 
ــاً- حـــيـــث يــقــيــم  ــمــــوذجــ ــــحـــــددة، الـــقـــطـــريـــة نــ مـ
ويعمل حــازم النهار- فمثل هــذا الأسلوب 
يـــعـــبـــر أحـــــد جــــوانــــب ثـــقـــافـــة الـــســـلـــطـــة، وهـــو 
الــقــدرة المستمرة على »ارتــكــاب الجرائم« 

من خلال »العمل على تبريرها«..
ــيـــد حــــازم  مــــن حـــيـــث الـــمـــضـــمـــون يـــســـعـــى الـــسـ
النهار إلى الخلط ما بين ثلاثة مفاهيم وهي: 
الــعــلــمــانــيــة والــوطــنــيــة والـــحـــيـــاديـــة، مـــن خــال 
معالجتها ســكــونــيــاً، لا تــاريــخــيــاً. وهـــو يقوم 
بهذا لهدف وحيد وهو محاولة وأد أحد تلك 
المفاهيم تحديداً، وإفراغه من محتواه، وهو 
الــوطــنــيــة، لكونها صفة لا يتمتع بها  مفهوم 
حــازم النهار، حيث جعل منها »صفة للدولة 
الـــتـــي..« وفــقــط، أمـــا حـــول أنــهــا صــفــة لــأفــراد 
والـــســـيـــاســـيـــيـــن والأحــــــــــزاب...آلــــــــــخ، فــــهــــذا آخـــر 
مـــا يــهــم الــســيــد حــــازم الــنــهــار الــــذي يــتــفــق مع 
معاذ الخطيب على ندرة وجود المعارضين 
ــيـــيـــن، ولــــكــــن لــــه أســــبــــابــــه الــــخــــاصــــة فــي  ــنـ الـــوطـ
ذلـــــــك، فـــمـــعـــظـــم هـــــــؤلاء »هــــــم أيـــديـــولـــوجـــيـــون 
وعـــقـــائـــديـــون، مــثــلــك تـــمـــامـــاً - الــــكــــام مــوجــه 
ــيــــدة  ــقــ ــعــ ــبــــه الــ ــلــ ــغــ لـــــمـــــعـــــاذ الـــــخـــــطـــــيـــــب- ومـــــــــن تــ
والأيديولوجية مــن الصعب أن يــدرك معنى 

»الــوطــن«، أو يدركه مشوهاً..« إذا المشكلة 
في الأيدولوجية، أما كيف يدرك السيد حازم 
مــفــهــوم الـــوطـــن فــهــذا يــفــصــح عــنــه بــالــقــول: » 
ــنـــت تـــقـــصـــد مــــن اســـتـــخـــدامـــك لــكــلــمــة  أمــــــا إن كـ
لتعبير  المضادة  الأخلاقية  الصفة  »وطــنــي« 
»العمالة«، فأعتقد أن السوريين كبروا على 
هـــذه الــتــوصــيــفــات الــذاتــيــة، ويــفــتــرض بــك أن 

تكبر أيضا«.
ــعــــل مـــن  ــا يــــجــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ هـــــــــذا الـــــــقـــــــول الأخــــــــيــــــــر، عـ
توصيف وطني توصيفاً »ذاتياً وأخلاقياً«، 
إنـــمـــا يــجــعــل مـــن الــعــمــالــة فـــي الــمــقــابــل شــيــئــاً 
»علمياً«، وهــذا مــا يسعى إليه حــازم النهر 
لتبرير انزياحه الــذي لا تقف وراؤه أكثر 

من مصلحة شخصية..
أمــــــا حــــــول مـــفـــهـــوم الــــوطــــنــــي، الــــــــذي يــعــيــش 

اتـــجـــاهـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــعـــارضـــيـــن حــــالــــة مــن 
ــازم الــنــهــار،  »الإنـــكـــار الـــفـــرويـــدي«، كــشــأن حــ
فهو لم يكن يوماً جزءً من أديولوجية نظام 
ســيــاســي أو حــــزب أو تـــيـــار بـــل هـــو مــوقــف 
مــلــمــوس وتــاريــخــي لــلــشــعــب الـــســـوري، ولــه 
احــداثــيــاتــه السياسية الــمــحــددة، الــتــي تتمثل 
في المرحلة الحالية برفض العنف والتدخل 

الخارجي بكل اشكاله.
أمـــا الــذاتــيــة الــحــقــة فتكمن بــالافــتــراض بــأن 
السوريين قد خرجوا عن وطنيتهم لمجرد 

خروج أصناف السياسيين تلك عنها.
السوريون يكبرون بموقفهم الوطني، لأنه 
خيارهم قبل كل شيء، أما أنتم فتصغرون 
بــخــروجــكــم عــنــهــا، لأن هـــذا خــيــار أســيــادكــم 

ومعلميكم..

ǧǧ عصام حوج
     أمين حزب الإرادة الشعبية

في جذورالمسألة
ــيــــوم لــــدول  تــعــتــبــر كــــل الــــحــــدود الــمــرتــســمــة الــ
الــمــنــطــقــة نـــتـــاج اتـــفـــاقـــات اســـتـــعـــمـــاريـــة، ونــتــاج 
توازن القوى الدولي الذي استقر على شكله 
الـــحـــالـــي بــعــد حــربــيــن كــونــيــتــيــن، ومــــا أنــتــجــتــه 
من ردات فعل من شعوب المنطقة، ونتيجة 
التنوع الثقافي والحضاري والأثني في دول 
الــشــرق تكونت دول متعددة القوميات ذات 
نموذج اقتصادي اجتماعي عُرف برأسمالية 
الــــدولــــة، بــقــيــادة الـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة الــتــي 
ــلـــم الـــمـــشـــروع  ــلـــى سـ صــــعــــدت إلــــــى الـــســـلـــطـــة عـ
الـــقـــومـــي، هــــذا الـــنـــمـــوذج الـــــذي اصــطــلــح عليه 
ســيــاســيــاً بــاســم الـــدولـــة الــوطــنــيــة، لـــم تستطع 
إنجاز مهامها التاريخية المفترضة، بالأخص 
فيما يتعلق بالمشروع الوطني الديمقراطي، 
للتنازع والدخول  التربة دائماً مهيأة  فبقيت 
فــــي صــــراعــــات ثـــانـــويـــة تــشــتــد وتـــخـــبـــو حــســب 
الــتــوافــقــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة. وضــمــن هــذه 
الرؤية يمكن الاستنتاج: إن المسألة الكردية 
في سورية هــي  نتاج الماضي الاستعماري 
من جهة، ومظاهر سياسة التمييز القومي في 

نموذج الدولة الوطنية.

خرافة الحق التاريخي
حـــســـب رأي الـــقـــومـــيـــيـــن الــــعــــرب فـــــإن الــمــنــاطــق 
التي يوجد فيها الأكـــراد الــســوريــون هــي ديــار 
»مــضــر وربــيــعــة«، وبــالــتــالــي هــي أرض عربية، 
وعــلــيــه فـــإن الأكـــــراد الــســوريــيــن هــم مــهــاجــرون 
ولاجئون، وضيوف.. في حين يرى القوميون 
الأكـــــــــراد أن هـــــذه الأراضـــــــــي تـــشـــكـــل جــــــــزءاً مــن 
كردستان، وباتوا يصطلحون عليها »كردستان 
الغربية«، مع كل ما تنطوي عليه التسمية من 

استحقاقات سياسية، الآن ولاحقاً..

ــقـــة  ــنـــطـ ــمـ وحــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــر لـــــــم تــــشــــهــــد هـــــــــذه الـ
اســـتـــقـــراراً بــمــعــنــى الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة منذ 
آلاف الــســنــيــن، وبــالــتــالــي الــحــديــث عـــن الــحــق 
الــتــاريــخــي وحـــــدود قــومــيــة، ومـــحـــاولـــة ادعــــاء 
امتلاك صكوك الملكية لقومية من القوميات 
ــلـــغـــي وجـــــــــود الــــقــــومــــيــــات الأخــــــــــرى هــو  بــــمــــا يـ
زعـــم بــاطــل ســـواء أتـــى مــن هــنــا أو مــن هــنــاك، 
فالشمال الشرقي السوري حيث المواطنون 
الأكـــراد الــســوريــون هــي أرض ســوريــة، ومن 
يعيش فيها هــم مــواطــنــون ســوريــون ويجب 
أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات 
مع كل السوريين، وعدا عن ذلك فإن مصلحة 
الشعب السوري تقتضي مراعاة الخصائص 
الــعــربــيــة بــمــا لا يؤثر  الثقافية للقوميات غــيــر 
على حقيقة أساسية وهي كون سورية وطناً 

واحداً لكل السوريين.
إن محاولات إنكار الوجود واتباع سياسات 

التمييز القومي من النظام على مدى العقود 
ــيـــة  ــــوى الـــقـــومـ ــقــ ــ ــــرر لـــبـــعـــض الــ ــبــ ــ ــيــــة لايــ ــمــــاضــ الــ
الـــكـــرديـــة رفــــع شــــعــــارات قــومــيــة تــتــنــاقــض مع 
وحدة البلاد بالمعنى الجغرافي- السياسي.. 
وضــمــن هـــذه الـــرؤيـــة نعتقد أنـــه يــجــب تحديد 
الــمــوقــف مـــن أطـــروحـــة الإدارة الـــذاتـــيـــة الــتــي 
تطرحها بعض القوى الكردية اليوم، فإذا كان 
المقصود من الشعار ملء الفراغ الناشىء بعد 
انــســحــاب أجــهــزة الــدولــة مــن كثير مــن بلدات 
لتسيير  وأداة  الــحــســكــة،  مــحــافــظــة  ومـــنـــاطـــق 
الأمــــــــور وضــــبــــط الأمــــــــن، إلـــــى حـــيـــن الــــشــــروع 
بــالــحــل الــســيــاســي وإنــهــاء الأزمــــة، فــإنــه إجـــراء 
ــعـــي بــشــرط أن يــكــون مــتــوافــقــاً  مــنــطــقــي وواقـ
عليه شكلًا ومضموناً بين كل أبناء المحافظة، 
ولكن من غير العقلاني والمنطقي أن يسبغ 
على شكل الإدارة الذاتية صبغة قومية بحتة 
تـــتـــنـــاقـــض مــــع الـــــواقـــــع الـــمـــوضـــوعـــي فــــي تــلــك 

المناطق حيث التعدد القومي والديني، ومن 
غــيــر الــمــنــطــقــي أيـــضـــاً مـــحـــاولـــة مـــمـــارســـة دور 
»الشقيق الأكــبــر« من بعض النخب الكردية. 
فــالــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة لــعــمــوم دول الــمــنــطــقــة، 
ومنها سورية، تؤكد أنه لايمكن أن ينال أي 
مــن الأطــيــاف حقوقه دون عملية تفاهم بين 

الجميع على أساس وطني.

حذار من الفتنة
ــــال  ــمـ ــ ــــشـ ــــل الأوضــــــــــــــــــاع الـــــــســـــــائـــــــدة فــــــــي الـ ــكـ ــ ــــشـ تـ
ــئـــة مـــنـــاســـبـــة لإثـــــــارة  ــيـ الــــشــــرقــــي مـــــن الـــــبـــــاد بـ
الفتن القومية والدينية، حيث في ظل غياب 
ــعـــي لـــلـــدولـــة تــطــفــو عــلــى الــســطــح  الــــــدور الـــواقـ
ــا قــبــل الــــدولــــة، وهــــي هــنــا قــومــيــة  ــمـــاءات مـ ــتـ انـ
وديــنــيــة، فــيــبــرز عــلــى الــســطــح الــنــفــور القومي 
والعزلة القومية، مما يسمح بأن تلعب قوى 
بعين  أخـــذنـــا  وإذا  تـــدمـــيـــريـــاً.  مــشــبــوهــة دوراً 
ــة، هــي  ــــذه الــمــنــطــقــة الــــحــــدوديــ الاعـــتـــبـــار أن هـ
وفيها  الاستراتيجية،  بالثروات  غنية  منطقة 
مــن الــتــنــاقــضــات والــصــراعــات المفتعلة والــتــي 
الــظــروف الحالية بسبب سلوك  تأججت فــي 
قوى من هنا وهناك، فإن الباب مشرّع على 
حــــدوث فــتــن، لاســيــمــا بــعــد دخــــول الــجــمــاعــات 
ــاً.. وإذا كــــان الــــرهــــان على  الــتــكــفــيــريــة مـــيـــدانـــيـ
القوى الوطنية الموزعة في كل مكان ممكناً 
حتى اليوم، فإن المطلوب أن تبادر هي إلى 
ــام الــــمــــبــــادرة مــــن الــــقــــوى الــمــتــطــرفــة،  ــ ــــذ زمــ أخـ
ـــاهــــدة لـــلـــشـــروع بـــالـــحـــل الــســيــاســي  وتـــعـــمـــل جـ

وإنجاز المصالحة الوطنية.
إن سورية الجديدة التي يريدها السوريون 
ــا دمــــــــاءً  ــهــ ــيــ ــمــــن الـــــــوصـــــــول إلــ والــــــتــــــي دفــــــعــــــوا ثــ
غــالــيــة، ودمــــاراً وهــجــرة واســعــة، هــي سورية 
موحدة، أولًا وقبل كل شيء، سورية العدالة 
الاجتماعية، سورية التي لامكان فيها للتمييز 
بين المواطنين على أســاس ديني أو قومي 

أو طائفي.

المسألة الكردية في ظل الأزمة!
من خصائص المراحل 
الانعطافية في حياة 

الشعوب والبلدان أن تصبح 
كل القضايا على بساط 

البحث، وذلك خارج إرادة 
القوى السياسية والأنظمة 

الحاكمة، وهذه الحقيقة 
كما نعتقد تنسحب على 

المسألة الكردية في سورية، 
التي ازداد وزنها النوعي 

في سياق تطورات الأزمة 
السورية وتناقضاتها. 

العمالة »علمياً«.. 
رافق الحدث السوري، بما تضمنه من تعقيد، الكثير من الانزياحات في الوعي 
الوطني والسياسي والفكري لبعض النخب السياسية السورية، وجاءت هذه 

الانزياحات لتعبر في واقع الأمر عن البنية النظرية الهشة والمنفعلة لدى هذه 
النخب، وعن موقعها الحقيقي الرجعي سياسياً وفكرياً، ولتعلن عن انتهاء 

دورها الوظيفي التي كانت تؤديه كنخب ورموز لفضاء سياسي قديم يموت اليوم 
بدوره.
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كما أوضحت المحاضرة النتائج الكارثية 
للخطة الخمسية العاشرة، والتي لا تزال 
مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة عـــبـــر مـــفـــردات 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الـــــــ11، والـــتـــي أضــعــفــت 
البنية الــمــقــاومــة لــلــدولــة الــســوريــة خلال 
الـ5 سنوات الماضية، وصولًا إلى اليوم 
الــــــذي أدى فـــيـــه الــــتــــراجــــع فــــي قــطــاعــات 
الإنــتــاج والتوسع في القطاعات المالية 

إلــــى إرســــــاء قـــواعـــد هــشــة فـــي الاقــتــصــاد 
الـــــــــســـــــــوري، تـــــــــــؤدي دائــــــــمــــــــاً إلـــــــــى نـــقـــص 
الإنتاج ورفــع الأســعــار، وبالتالي نزيف 
الثروة من الفقراء إلى جيوب الأغنياء، 
مما يؤثر سلباً على بنية الدولة المقاومة 
عبر زيـــادة الاحــتــقــان الشعبي، وهــو ما 
يــســتــدعــي تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج الـــقـــائـــم عــلــى 
فـــكـــرة »دعــــــوا الأغـــنـــيـــاء يــــــــزدادون غــنــاً« 
واستبداله بنموذج اقتصادي يقوم على 

مقولة »الفقراء هم قاطرة النمو«.

وقــــــــــد كــــــــــان لافــــــــتــــــــاً الــــــحــــــضــــــور الـــــــواســـــــع 
لجمهور الحزب وأصدقائه والعديد من 
القوى السياسية في المدينة، كما كانت 
مــشــاركــة الأهـــالـــي مــتــنــوعــة بــيــن مختلف 
الأعــمــار والأجــنــاس وخصوصاً الشباب 

والـــنـــســـاء، وقــــد شــهــد خـــتـــام الــمــحــاضــرة 
نــقــاشــات جــديــة ومــوســعــة بــيــن الحضور 
حــــول الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــاشــيــة 
والسياسية  التي وصلت إليها البلاد في 

ظل الأزمة الحالية.

ǧǧأحمد حسن الرز

ــبـــيـــر هـــــي الــمــســتــفــيــد  ــاد الـــكـ ــفــــســ إن قــــــوى الــ
الأكـــبـــر مـــن الـــصـــورة الــتــي تـــم الــعــمــل عليها 
ــــر ذلـــك  جـــــيـــــداً، لــيــقــتــصــر مـــفـــهـــوم الـــفـــســـاد إثــ
على صغار الموظفين المرتشين في جهاز 
الدولة، وهي التي استثمرت هذه الصورة 
لتجعل من عصا الاصلاحات سلاحاً يوجه، 
مــتــى أجــبــرت عــلــى ذلــــك، نــحــو مــن لا يهدد 
القضاء على فساده الصغير حجم فسادها 
ــقــــوى الـــتـــي اعــتــمــد  الـــمـــضـــاعـــف. إنـــهـــا تـــلـــك الــ
تحصين مــواقــعــهــا خـــال الأزمــــة عــلــى مــدى 
الزيادة في حدة الانقسام الوهمي ما بين 
ــــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى  »مــــؤيــــد ومـــــعـــــارض«، ومــ
تـــمـــويـــه الـــثـــنـــائـــيـــة الــحــقــيــقــيــة بـــيـــن »مــنــهــوب 
ــنــــي«، والـــتـــي من  وطـــنـــي- نـــاهـــب غــيــر وطــ
شأنها أن تعري، بشكلٍ أســرع، ممارساتها 
اللاوطنية والمصلحة المطلقة التي تربطها 
ــــر،  مــــع الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار فــــي الــــطــــرف الآخـ
أمام جمهورها التي باتت تعاني جدياً من 
ضعف ارتباطه بها، وعدم استعداده للغرق 
فــي بحر مشروعها الــاوطــنــي، وهــو الــذي 
ــل حــتــى الأمـــــس الـــقـــريـــب وقـــــوداً  كــــان يــشــكِّ

للنار التي أشعلتها.
وهي من هلل لأوهام »الحسم العسكري« 
والـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي رافـــقـــتـــه، ولــعــنــت 
حــظــهــا مــــــــراراً، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــــدت فيه 
حالة التوازن الدولي الصفري حقيقة تهدد 
حلمها فــي الاســتــفــراد بـــمـــوارد الــبــلــد بــعــيــداً 
عـــن خــطــر الأكـــثـــريـــة الــشــعــبــيــة الــمــســحــوقــة. 
ــــدون  ــــريــ والـــــــفـــــــاســـــــدون الــــــكــــــبــــــار، هـــــــم مـــــــن يــ
الــســوريــيــن أن يناضلوا ضــد نهبهم  لعموم 
بـــشـــراســـة، شــــرط أن يــقــتــصــر هــــذا الــنــضــال 
عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي ومـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــعــلــى أيــــة حـــــال، لا 
يضر »التنفيس الهادف« بين حين وحين، 
بل إنــه مهم لاستمرار عملية النهب بمناخ 
أكثر أماناً. إنهم بالضبط من لا يرى مشكلة 
ــيــــن بــالــبــحــث  ــغــــال بــــعــــض الــــســــوريــ ـــشــ فـــــي إنـ
عــن أســمــائــهــم، مــا دام هـــذا الــبــحــث سيترك 
ــــر، ويـــلـــتـــهـــي  ــثــ ــ ــا أكــ ــ ــــودهــ الـــــظـــــاهـــــرة يـــشـــتـــد عــ

بمحاربة أقنعتها.

ــــذي يستغل  إن الـــفـــســـاد الــكــبــيــر هـــو ذاك الـ
تــضــحــيــات الــجــيــش الـــســـوري، ويستثمرها 
ــــزاود عـــلـــى الـــوطـــنـــيـــيـــن  ــيــ ــ ــــات، فــ ــايـ ــ ــغـ ــ لأدنــــــــأ الـ
بـــالـــدفـــاع عــــن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، وفـــي 
الــوقــت نــفــســه لا يــنــفــك يــشــوه صــــورة هــذه 
ــائـــل الــمــتــاحــة بين  الــمــؤســســة بــشــتــى الـــوسـ
يــديــه، ولــعــل عمله عــلــى تحقيق الــمــزيــد من 
ـــ »الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة«، الـــتـــي بــاتــت  الــنــفــوذ لـ
ل بممارساتها حجر العثرة الأول أمام  تشكِّ
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــك. 
وإنه عدو الحل السياسي والحوار معاً، إلا 
إذا استطاع تقزيمهما، بما يؤمن له أهدافه 
فــي تحقيق مــزيــد مــن الــنــهــب لــفــقــراء الــبــلــد، 
الفاسدين في  وتقاسم سورية مع نظرائه 

الطرف الآخر..
هذه القوى هي من كانت في أوج سعادتها 
ــانـــت الــــبــــاد مــفــتــوحــة لــلــســيــاســات  حــيــنــمــا كـ
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي مــهــدت تــربــة 
التطرف  لنمو ظــاهــرة  الــمــائــمــة  التهميش 
ــمـــر وجـــــود  ــثـ ــتـ فـــــي ســــــوريــــــة. وهـــــــي مـــــن اسـ
وزيــريــن مــعــارضــيــن فــي الــحــكــومــة، لتأجيج 
ــهــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والإيــــــعــــــاز  ــبــ نــــــيــــــران الــــجــ
لوسائل اعلامها تحميل النائب الاقتصادي 
مــســؤولــيــة ذلـــــك. وإنـــهـــا الــــرابــــح الأكـــبـــر من 
التراجع الذي أصاب الليرة السورية، خلال 
الأشهر المنصرمة، وهي التي انزعجت من 

التعافي التدريجي لليرة، وممن وضع أمام 
ــــادة الــلــيــرة إلـــى سعرها  الــحــكــومــة مــهــمــة إعـ
الــطــبــيــعــي. وذاتـــهـــا مــن داســـت استراتيجية 
ــتــــوجــــه الاقـــــتـــــصـــــادي نــــحــــو الـــــشـــــرق عــلــى  الــ
ذيـــلـــهـــا، فــعــمــلــت عــلــى عــرقــلــتــه بــكــل جــهــدهــا، 
لتحمي حجم النهب الــذي تؤمنه العلاقات 
الاقــتــصــاديــة مــع الــغــرب الــمــعــادي لسورية، 

ودورها الإقليمي في المنطقة.
تتجلى خــاصــة مــا ســبــق، بـــأن الــنــظــر نحو 
قوى الفساد الكبير، يجب أن يكون منطلِقاً 
مــن قــنــاعــة راســخــة بــأنــهــا تــيــار كــامــل، يمثل 
الأقـــلـــيـــة الـــنـــاهـــبـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري. 
ــإن الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــمــحــاربــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
ــنــــجــــاح ســــــوى بـــــرصِّ  ــــن تـــبـــصـــر الــ نـــهـــبـــهـــا، لـ
صـــــفـــــوف الــــوطــــنــــيــــيــــن، مــــمــــن عــــــانــــــوا جــــــراء 
ســيــاســاتــهــا الـــجـــائـــرة، وبــالــعــمــل عــلــى تفكيك 
ــم تـــســـاهـــم إلا  ــيـــة، الـــتـــي لــ ــمـ الـــثـــنـــائـــيـــات الـــوهـ
ــا بـــيـــن الــمــهــمــشــيــن.  بـــالـــمـــزيـــد مــــن الــــشــــرخ مــ
أمــا الــدخــول فــي لعبة الأســمــاء، فإنه مجرد 
استدراج للدخول في دوامــة، لا نهاية لها، 
من المهاترات الإعلامية التي لا تغني ولا 
تسمن من جــوع، مما يساهم في استمرار 
ســطــوتــهــا عــلــى مـــقـــدرات الـــبـــاد. فــلــنــحــارب 
والفساد،  النهب  منظومة  الجوهر، جوهر 
ــاً لـــمـــدى  ــعــ ــبــ ــــهـــــاوى تــ ــتـ ــ ــاء تـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـــــرك الأسـ ــ ــنـ ــ ولـ

ارتباطها بهذه المنظومة.

الرفاق في التيار الشعبي )في تونس(
الرفاق في الجبهة الشعبية )التونسية(

ــــى الــمــقــتــرن بــــالإصــــرار على  بــبــالــغ الأسـ
الــنــضــال تلقى الــشــيــوعــيــون الــســوريــون 
ــنــــي فـــــي ســـوريـــة  ــيــــســــار الــــوطــ وقــــــــوى الــ
عــمــومــاً نــبــأ أغــتــيــال الـــقـــيـــادي فـــي الــتــيــار 
فــي تونس  الشعبية  والــجــبــهــة  الشعبي 
والـــمـــنـــاضـــل الـــوطـــنـــي الـــمـــعـــروف مــحــمــد 

البراهمي.
الــــوطــــنــــيــــة  الــــــــقــــــــيــــــــادات  اســـــــتـــــــهـــــــداف  إن 
ــا يـــؤشـــر فــي  ــمـ الـــيـــســـاريـــة فــــي تـــونـــس إنـ
نــهــايــة الـــمـــطـــاف إلــــى إفـــــاس الــمــشــروع 
الأمريكي بوجهه الإخواني في تونس 
والمنطقة العربية برمتها، وهو مؤشر 
فــــي الـــمـــقـــابـــل إلـــــى ازديــــــــاد نـــفـــوذ الـــقـــوى 
الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي مــعــركــتــهــا مــن 
أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي 
ــغـــــرب الامـــبـــريـــالـــي  ــ ــنــــاجــــز فـــــي وجــــــه الـ الــ
كافة،  وأدواتــــه  بمرتكزاته  الاستعماري 

إقليمياً وداخلياً.
المجد للشهيد البراهمي

ــــورة الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي فــي  ــثـ ــ الـــمـــجـــد لـ
إرهاصات طورها الثاني

ǧǧ2013/7/27 دمشق
باسم قيادة حزب الإرادة الشعبية المعارض

أمين حزب الإرادة الشعبية
د. قدري جميل

�  �  �

الرفاق في التيار الشعبي )في تونس(
الرفاق في الجبهة الشعبية )التونسية(

تـــتـــقـــدم إلـــيـــكـــم رئــــاســــة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
ــــة فــي  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـــتـــغـــيـــيـــر والـــــتـــــحـــــريـــــر، الـ لـ
ســــــــوريــــــــة، بــــــأحــــــر الــــــتــــــعــــــازي الــــنــــضــــالــــيــــة 
برحيل القائد الوطني وعضو المجلس 
الــتــأســيــســي الــتــونــســي مــحــمــد الــبــراهــمــي 
بـــرصـــاص ظــامــي غــــادر يــتــوهــم قــدرتــه 
على إسكات قــوى التحرر الوطني في 
وجه أبشع التجليات الرجعية للمشروع 
ــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، فــي  ــيـ ــيـــاسـ الـــلـــيـــبـــرالـــي، سـ
ــقــــة الــــعــــربــــيــــة والــــعــــالــــم  ــنــــطــ تـــــونـــــس والــــمــ

بأسره.
الــــراحــــل،  لــلــشــهــيــد  الـــنـــضـــالـــي  الإرث  إن 
ابــن سيدي بــوزيــد، سيبقى منارة تلهم 
المتطلعين نحو  جماهير فقراء تونس 
العدالة الاجتماعية والاستقلال  تحقيق 

الوطني الحقيقي.

ǧǧ2013/7/27 دمشق
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

من هي قوى الفساد الكبير؟؟
يحصل أن يُقابَل الخطاب 

السياسي الداعي إلى 
محاصرة نفوذ قوى الفساد 

الكبير في المجتمع السوري، 
بتساؤلات عدَّة حول الهوية 

الحقيقية لهذه القوى، 
بعض هذه التساؤلات 

يهدف إلى زعزعة الثقة 
بهذا الخطاب السياسي، 

وبعضها الآخر قد تملّكت 
سائلها فكرة أن الجواب 

الحقيقي والصادق الوحيد 
على هذه التساؤلات، يجب 

أن يكون مرفقاً بقائمة 
تحوي أسماء الفاسدين 
الكبار، لمحاربتهم بعد 

ذلك. يكمن جوهر الخلل 
الحقيقي في هذا المنطق، 

بأنه يصغر من حجم 
المشكلة ليتم اختزالها 

باسمٍ أو اسمين، مما يجعل 
قوى الفساد الكبير مرتاحة 
للتباطؤ الحاصل في عملية 

مواجهتها..

في الذكرى 93 لمعركة ميسلون..
الفقراء هم قاطرة النمو

أقامت منظمة حزب الإرادة الشعبية في مدينة جرمانا، وبمناسبة الذكرى 
93 لمعركة ميسلون التي قادها الشهيد البطل يوسف العظمة، محاضرة 
بعنوان »جذور الأزمة في الاقتصاد السوري- معالجة أولية«، ألقاها الرفيق 

معن خالد »أمين حزب الإرادة الشعبية«، وتحدثت المحاضرة عن ضرورة 
الترابط العضوي بين جوانب الدولة المقاومة، من الاقتصاد إلى السياسة 
وصولًا إلى الجانب العسكري، حيث خلصت المحاضرة إلى أن بينة الدولة 

المقاومة يجب أن تشمل اقتصاد المقاومة إلى جانب الدور العسكري وكافة 
مفاصل الدولة وتشكيلاتها السياسية.

)الإرادة الشعبية(
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ضد الغلاء في السويداء

ǧǧمراسل قاسيون

سنتان ونصف من التقسيم المنظم للعمل 
والأدوار بين القتلة المأجورين ورفاقهم 
في اقتسام الدم السوري حرامية التجار 
والحيتان الكبيرة، وإن تفهمنا عجز جهاز 
الـــدولـــة عــن الــتــعــامــل مــع تــجــار الأزمــــة في 
الــمــنــاطــق غــيــر المستقرة أمــنــيــاً فكيف لنا 
أن نفهم عجزه وتقاعسه وحتى تواطؤه 
في المناطق التي تعيش استقراراً أمنياً؟

لـــــــــم يــــــعــــــد خـــــــافـــــــيـــــــاً عــــــلــــــى أحــــــــــــد الــــــمــــــأســــــاة 
ــالـــي مــحــافــظــة  الــمــعــيــشــيــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا أهـ
السويداء، حيث أن جميع المواد والسلع 
الاستهلاكية الأساسية لأيّة عائلة، وخاصة 
الــغــذائــيــة مــنــهــا، ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا بشكل 

جــنــونــي بفعل الــتــجــار الــفــاســديــن أصــحــاب 
ــة، فقد  ــ ــ ــيـــارات الأزمـ ــلـ الـــربـــح الــمــتــعــاظــم ومـ
بـــادر حيتان الــمــال والــفــســاد لــرفــع أسعار 
السلع في محلاتهم ومستودعاتهم بحجة 
ــنــــونــــي الــــمــــؤقــــت لـــــلـــــدولار،  الارتـــــــفـــــــاع الــــجــ
ــلــــوا مـــحـــاتـــهـــم وامـــتـــنـــعـــوا عــــن الــبــيــع  ــفــ وأقــ
لأن الــبــضــاعــة لــديــهــم يـــزيـــد ســعــرهــا وهــي 
فــــي مـــكـــانـــهـــا فــــا حــــاجــــة لــبــيــعــهــا مــــا دامــــت 
تـــحـــقـــق ربــــحــــاً إضــــافــــيــــاً، وطـــبـــعـــاً يــنــخــفــض 
سعر الدولار ولكن تبقى الأسعار مرتفعة 
لأن جهاز الدولة غيابه مضمون وأحياناً 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــــوع، رغــــــم تـــــوافـــــر الإمـ ـــــدفــ كـــثـــيـــرة مـ
والظرف والدعم الشعبي لفتح وتفتيش 
والــمــحــات والقصاص  المستودعات  كــل 

ممن يتاجرون بالوطن.

وأمام هذا التقصير من الأجهزة المختصة 
بـــــادر أهـــالـــي الـــســـويـــداء إيـــمـــانـــاً مــنــهــم بــأن 
الحياة لا تقبل فراغاً وبــأن »دوام الحال 
مــن الــمــحــال« بتنظيم عريضة ضــد الغلاء 
ــم الــعــمــل  ــ ــانــــق، وتــ ــاع الأســـــعـــــار الــــخــ ــ ــفــ ــ وارتــ
عـــلـــى جـــمـــع الـــتـــواقـــيـــع ضــــد تــســلــط وحــكــم 
الحرامية وتجار الأزمات وسيتم تقديمها 
لــلــجــهــة الـــمـــســـؤولـــة فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة عن 
ــتــــي  ــــة الــــاشــــرعــــيــــة والــ ــالـ ــ ــــحـ وقـــــــف هـــــــذه الـ
تعتبر خيانة عظمى في حــالات الأزمــات 
والــتــي ستؤدي  نعيشها،  كالتي  الوطنية 
فــي حـــال اســتــمــرارهــا إلـــى تفجير الــوضــع 
الأهــلــي فــي الــســويــداء لتخرج الأمـــور عن 
تــكــرار الخطيئة  العقل والــســيــطــرة ونعيد 

للمرة الألف...!

مدينة نوى في درعا..
معاناة وتهجير في كل الاتجاهات

ǧǧمراسل قاسيون

ــــن لـــيـــلـــةٍ  ــيـ ــ ــــوع الـــــمـــــاضـــــي، وبـ ــ ــبـ ــ ــ ــــي الأسـ فــ
ــــى مــديــنــة  ــــوى إلــ ــا، تـــحـــولـــت نــ ــاهــ وضــــحــ
إليها  المسلحون  تسلل  منكوبة، حيث 
فــــــي قــــافــــلــــة عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن هــــذه 
الــمــديــنــة مــحــاطــة بــالــتــال الــتــي تتمركز 
فيها قوات الجيش، وعلى الرغم أيضاً 
ــــن أن تــــهــــديــــدات الـــمـــســـلـــحـــيـــن ســبــقــت  مـ
اجتياحهم لها بخمسة أيـــام. ومــع ذلك 
لـــم يــتــم اتـــخـــاذ أيــــة إجـــــــراءات لحمايتها 
ــــان مــن  ومـــواجـــهـــة تـــلـــك الـــقـــافـــلـــة الـــتـــي كـ
الــمــمــكــن الــقــضــاء عــلــيــهــا بــســهــولــة، الأمـــر 
الــــــــــــذي أثــــــــــــار اســـــــتـــــــغـــــــراب وتـــــــســـــــاؤلات 

المواطنين. 
ــــون بـــمـــنـــع  ــــحــ ــلــ ــ ــــســ ــمــ ــ هــــــــــــذا وقــــــــــــد قــــــــــــام الــ
المواطنين الذين أرعبهم الاجتياح من 
الــتــوجــه إلــى المناطق والــقــرى القريبة 
ــلـــســـويـــداء  ــــن مـــديـــنـــتـــهـــم والــــمــــحــــاذيــــة لـ مـ
والـــجـــولان، مــمــا اضــطــرهــم لــلــجــوء إلــى 
داعـــل والــمــنــاطــق الــقــريــبــة مــنــهــا، ومنهم 

مــن غامر وعبر إلــى إزرع رغــم التوتر 
الذي تشهده بلدة الشيخ مسكين. 

هـــــــؤلاء  إزرع  أهـــــــالـــــــي  اســــتــــقــــبــــل  وقـــــــــد 
ــا  الــــــــنــــــــازحــــــــيــــــــن وقـــــــــــــدمـــــــــــــوا لـــــــهـــــــم كـــــــــــل مــ
ــــوى وعــنــد  ــا أهــــالــــي نــ ــ يـــســـتـــطـــيـــعـــون. أمــ
خروجهم منها، فقد خرجوا بملابسهم 
الــتــي يــرتــدونــهــا فــقــط، تــاركــيــن وراءهـــم 
الخضراوات  حقولهم ومحاصيلهم من 
الــتــي تــمــدّ مــحــافــظــة درعــــا والـــتـــي تــقــدّر 
بحوالي 3000 طن من البطاطا، الأمر 
الذي لا يشكّل خسارة لهم فحسب، بل 
لمحافظة درعا والمحافظات المجاورة 

التي تستجر هذا الإنتاج.
ــلــــيــــن فــي  ــا ذكـــــــر أحـــــــد الــــعــــامــ ــ ــــب مــ ــــسـ وحـ

الأمـــر أسبوعاً  الإغــاثــة، فقد استغرقهم 
ــــة لــســكــان  ــاثـ ــ كــــامــــاً لـــتـــوزيـــع مـــــــواد الإغـ
نوى ومن هُجِّر إليها، أما من تبقى من 
الأهــالــي الــذيــن لــم يستطيعوا المغادرة 
ــيـــد، فــقــد فــضــلــوا الــمــوت  لــضــيــق ذات الـ
فــي ديرتهم على الــمــوت فــي الــشــوارع 
ــــول قــافــلــة  ــــل طـ والــــطــــرقــــات، حـــيـــث وصـ
المهجرين إلى حوالي 10 كلم، ولا تزال 
الاتــصــالات معهم مقطوعة ولا يعرف 
ــــم عـــنـــهـــم شــــيــــئــــاً. ومـــــــن الـــجـــديـــر  ــهـ ــ ــاربـ ــ أقـ
بالذكر أن من بين المهجرين من تمكّن 
مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى دمـــــشـــــق واضــــطــــر 

لاستئجار سكن بـ 50 ألف ليرة !!
إن مـــا تــعــرضــت لـــه مــديــنــة نــــوى يشير 

ــــى حـــجـــم الـــمـــأســـاة والـــمـــعـــانـــاة، وإلــــى  إلـ
ــــذي  ــيـــن الــ ــلـــحـ ــاهــــل تـــــهـــــديـــــدات الـــمـــسـ تــــجــ
ــــم الاخـــــــــــتـــــــــــراق الـــــــواجـــــــب  ــــجــ ــكـــــس حــ ــ ــعـ ــ يـ
محاسبة المسؤولين عنه. ومن الجدير 
بـــــالـــــذكـــــر أيـــــــضـــــــاً أن حـــــــواجـــــــز الـــجـــيـــش 
المتواجدة في نــوى كانت تتعامل مع 

أهلها باحترام والعكس صحيح.
إن مــــا حـــصـــل يــــؤكــــد أن الــــحــــل الأمـــنـــي 
والــعــســكــري مــن جــهــة، والــعــنــف وحمل 
السلاح من جهة ثانية لا يحلان الأزمة 
بــل يفاقمانها، وبــأنــه لا بديل عــن الحل 
السياسي والحوار لإنقاذ ما تبقى من 
مــدن وبــلــدات، ولكي يعود المهجرون 

إلى بيوتهم.  

ــــت بـــــــــاب الـــــــــذكـــــــــرى، جـــــــادت  ــرقــ ــ ــا طــ ــمــ ــلــ كــ
بفيض من مخزونها لأستعيد أصداء- 
تــبــقــى حــيــة- مـــن ألـــحـــان وطــنــنــا الــغــالــي 
الوطنيون  بها  العظيم، يشدو  وشعبنا 
حين يناديهم الواجب، فيزجلوا العطاء 
لـــتـــبـــقـــى  والأرواح  الـــــــــــدم  ويــــــرخــــــصــــــوا 
والــكــرامــة  للحرية  قلعة  البطلة  ســوريــة 

والعزة.
وفــي زاويـــة هــذا الــعــدد، ســأســرد بعض 

المواقف  لاثنين من أصدقاء حزبنا:
الشيخ محمد الأشمر ابن حي الميدان 
بدمشق مــن أســـرة كــادحــة معيلها يعمل 
بـــيـــطـــاراً. بـــاكـــورة نــضــالــه الــوطــنــي كــانــت 
تــطــوعــه عــــام 1920 فـــي صـــفـــوف رجـــال 
الــبــطــل يـــوســـف الــعــظــمــة الـــذيـــن ســطــروا 
ــمـــة مــــيــــســــلــــون الــــــخــــــالــــــدة. ومــــــــن ثــم  ــلـــحـ مـ
مشاركته فــي الــثــورة الــســوريــة الكبرى 
عام 1925 في غوطة دمشق وحــوران، 
الــــــثــــــورة  فـــــــي  عـــــــــام 1936  ــا شـــــــــــارك  ــ ــمـ ــ كـ
الفلسطينية، وكان في طليعة المؤيدين 
والعاملين لانتخاب الرفيق خالد بكداش 
الأمين العام للحزب عام 1954 لعضوية 
مجلس النواب، ثم أضحى ناشطاً كبيراً 
ــــل الـــســـلـــم الـــعـــالـــمـــي ونــــــال جـــائـــزة  مــــن أجـ
بـــــــدوره  ــاً  ــ ــرافــ ــ ــتــ ــ اعــ عـــــــام 1956  ســـتـــالـــيـــن 
المميز فــي حــركــة أنــصــار الــســلــم. وأذكــر 
ــــه لــبــيــت  ــاراتـ ــ ــــدى زيـ أنـــــي ســمــعــتــه فــــي إحــ
الــرفــيــق خــالــد بــعــد نــيــلــه الــجــائــزة يــقــول: 
أنــا من أنصار السلم، ولكنني لن أتــردد 

لحظة في القتال دفاعاً عن الوطن.
الــذي بدأ  النقابي محمد خير بيازيد 
نضاله النقابي منذ فاز بانتخابات نقابة 
عمال الحدادة عام 1935 وتولى أمانة 
سرها، وسطع نجمه كمناضل بارز من 
أجــل إصــدار قانون عمل يحفظ حقوق 
العمال ويعطيهم حق تشكيل نقاباتهم، 
وقــــــــد تــــــم إصــــــــــــدار أول قــــــانــــــون لــلــعــمــل 
الــســوري عــام 1946، وكـــان بيازيد من 
منظمي العديد من الإضرابات العمالية. 
وقد سمعت منه شرحاً مفصّلًا لما دار 
بين العقيد عبد الحميد السراج رئيس 
الـــشـــعـــبـــة الـــثـــانـــيـــة وعـــــــدد مــــن الــنــقــابــيــيــن 
الذين استدعاهم ليهددهم إن لم يلغوا 
دعوتهم للإضراب عام 1957، مستنكراً 
تــــوزيــــعــــهــــم مـــــنـــــشـــــورات تـــــحـــــرض عــلــى 
الإضـــراب، ومتذرعاً بــأن الجو العام لا 
يحتمل إضـــرابـــاً، وكــــان جــــواب النقابي 
مــحــمــد خـــيـــر بــــيــــازيــــد: »إن مــــا وزعـــنـــاه 
ليس مــنــشــوراً، بــل هــو بيان موقع من 
رئيس اتحاد عمال الكهرباء المسؤول 
عن كل كلمة فيه وأنا صاحب التوقيع، 
مشاغبين  ولسنا  بحقوقنا  نطالب  إنــنــا 
أو مخربين، والاستجابة لطلبنا المحق 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز الــمــوقــف الــوطــنــي لا 
ــد تـــمـــت الاســـتـــجـــابـــة  ــ فــــي إضــــعــــافــــه«. وقــ

للمطلب وحُلّ الإضراب.

من الذاكرة

حجر الزاوية
¿ محمد علي طه

كانت مدينة نوى التابعة 
لمحافظة درعا شبه آمنة وملجأً 

لأبناء القرى المتوترة المجاورة، 
ويقدر عدد سكانها ومن لجأ إليها 

بأكثر من مائة ألف مواطن.

يردد الشعب السوري في 
السويداء أغنية شعبية 

تقول »شوفوا بحالتنا 
شو صار... من ظلم بعض 

التجار... ويلي رخّص 
سعر الدم... هو اللي 

رفع الأسعار... «. بهذا 
التكثيف الشعبي يصف 

فقراء السويداء تداعيات 
الأزمة في سورية بين 

أمرّين حلوهما هو الموت، 
موت برصاص غرباء 

مأجورين يتاجرون بالله 
والدين والوطن لمصلحة 

قوى الفساد والتشدد 
خدمة للعدو الأساسي 

الغرب الاستعماري 
وأداته الأساسية )الكيان 

الصهيوني(. وموت 
آخر على إيقاع جشع 

واستغلال حرامية تجار 
الأزمات الذين أثروا 

واغتنوا على حساب لقمة 
الفقراء المجبولة بالدم 

والقهر. 
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تعرفة النقل الجديدة تفتح أساليب ملتوية للاستغلال...

وباصات »هرشو« الأعلى أجراً في دمشق

ǧǧحازم عوض- قاسيون

الــتــجــار وتلاعبهم بــالأســعــار واحتكارهم  وكــمــا 
ــــاب الــــقــــطــــاعــــات الأخــــــرى  ــــحـ لــــلــــمــــواد، كــــــان لأصـ
مــــمــــارســــات شـــبـــيـــهـــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــاعــتــيــاش 
ــــذي  ــقـــــل، الــ ــ ــنـ ــ ــاع الـ ــ ــــطـ ــة قـ ــ ــــاصــ ــلــــى الأزمـــــــــــــة، وخــ عــ
استغل أسياده غلاء المحروقات لوضع أجرة 
خـــيـــالـــيـــة بـــعـــض الأحـــــيـــــان، بـــعـــيـــداً عــــن الـــرقـــابـــة، 
وخاصةً أصحاب شركات النقل الداخلي الذين 
كـــان لــهــم الــحــصــة الــكــبــرى مــن زيــــادة الــتــعــرفــة، 
بالإضافة إلى نظرائهم من أصحاب السرافيس 

والتكاسي.

أساليب ملتوية..
وبعد أن قامت محافظة دمشق بتحديد تعرفة 
النقل للسرافيس والتكاسي والباصات، نتيجة 
استفحال ظاهرة اتفاق أصحاب وسائل النقل 
بــيــن بــعــضــهــم عــلــى تــســعــيــرات تــشــبــع رغــبــاتــهــم 
وأطماعهم في الربح السريع، انتقل هؤلاء إلى 
أساليب أخرى، استغلوا من خلالها التسعيرة 
الجديدة ليزيدوا من أرباحهم أكثر من الارباح 
التي جنوها قبل صدور القرار، إضافة إلى عدم 
الــتــزام بعضهم بالتسعيرة مــن أســاســهــا وكــأن 

شيئاً لم يصدر بهذا الخصوص.
ــــى عـــــــــدد مـــــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن لـــصـــحـــيـــفـــة  ــكــ ــ ــتــ ــ واشــ
ــيـــــون«، مــــن قــــيــــام أصــــحــــاب الـــســـرافـــيـــس  ــ ــــاسـ »قـ
ــــدور الــتــســعــيــرة  الـــعـــامـــلـــة فــــي دمـــشـــق وبـــعـــد صــ
الواحد  الخط  النقل، بتقسيم  الجديدة لأجــور 
إلى 3 أو 4 أجزاء، يؤخذ في كل جزء منه كامل 
الــتــســعــيــرة الـــمـــحـــددة لــلــخــط، وقــــام الــســائــقــون 
بــحــســب الـــشـــكـــاوى، بــنــقــل الــــركــــاب مـــن مــوقــف 
إلى موقف آخر ضمن الخط الواحد، ليقوموا 
بــإنــزال الــركــاب هناك، ونقل ركــاب آخرين إلى 
موقف آخر وهكذا، حتى ينتهي الخط ليحقق 
الــســائــق بــذلــك مـــــردوداً كــبــيــراً وفــقــاً للتسعيرة 

الجديدة.

التعرفة الجديدة من 15 إلى 60 ليرة!
ومــن هــذه السرافيس، كــان خط ركــن الدين- 

الشيخ خــالــد، حيث يــقــوم السائقون على هذا 
الــخــط بــالاشــتــراط عــلــى الـــركـــاب بـــأن الموقف 
الأخـــيـــر مـــن الــشــيــخ خــالــد هـــو ســاحــة شــمــديــن، 
ومــن الــســاحــة يتم تبديل الــركــاب بــركــاب جدد 
على أن تكون نهاية الخط عند موقف جسر 
ــــنْ حــــدد ذلــك  الــرئــيــس بــحــجــة أن الــمــحــافــظــة مَـ
كـــنـــهـــايـــة لــــلــــخــــط، ومـــــــن جــــســــر الــــرئــــيــــس يـــبـــدل 
الــركــاب بشرط أن يكون الموقف الأخير هو 
ســاحــة شــمــديــن رغـــم أن نــهــايــة الــخــط الــمــقــررة 
هي الشيخ خالد، ومن ساحة شمدين يقومون 
بــتــبــديــل الـــركـــاب بــاتــجــاه الــشــيــخ خــالــد وهــكــذا، 
وكـــل جـــزء مــن الــخــط تــكــون الأجــــرة 15 ليرة 
ســـوريـــة كــمــا حــــددت الــمــحــافــظــة، وبـــهـــذا تــكــون 
كلفة تخديم كامل الخط 60 ليرة سورية بدلًا 

من 15 ليرة كما هو مقرر لهذا الخط.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق لــصــحــيــفــة 
»قــاســيــون« إنـــه بــعــد صـــدور »قــــرار رفـــع سعر 
مادة المازوت عقدت مباشرة عدة اجتماعات 
فــي المحافظة مــع كــافــة الــجــهــات المعنية، وتم 
الــتــوصــل إلـــى تــعــديــل تــعــرفــة الـــركـــوب وصـــدور 
قـــرار بــذلــك، يــنــص عــلــى رفـــع تــعــرفــة الخطوط 
القصيرة المسعرة بـــ10 ل.س إلــى 15 ل.س، 
ورفع تعرفة الخطوط الطويلة المسعرة بـ15 
أجــــــزاء  ــعـــرفـــة  تـ ورفـــــــع  إلــــــى 20 ل.س،  ل.س 
ـــ10 ل.س إلــى  الــخــطــوط الــطــويــلــة الــمــســعــرة بــ
15 ل.س وتعرفة كامل الخط إلى 20 ل.س«.

وأضـــــاف إن »قـــــرار تــحــديــد تــعــرفــة الــخــطــوط، 
ــلـــــى اجـــــتـــــمـــــاع أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس  ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ صـــــــــدر بــ
ــــم مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــــن كــــافــــة  ــــضـ الــــمــــحــــافــــظــــة الـــــــــــذي يـ
شــــــرائــــــح الــــمــــجــــتــــمــــع، ويــــــأخــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار 
كــافــة الــعــوامــل لــتــحــديــد الــتــعــرفــة، ابـــتـــداء بقيمة 
الـــمـــركـــبـــة واهـــتـــاكـــهـــا وأجـــــــور الـــصـــيـــانـــة وقــطــع 
التبديل واستهلاك الزيوت والشحوم وأجور 
التنظيف كذلك، لذلك يعتبر القرار الصادر عن 
اجتماع المجلس يتماشى مع مصلحة الراكب 

والسائق معاً«.
ويــوجــد فــي مــحــافــظــة دمــشــق حــوالــي 3 آلاف 
ميكرو باص »سرفيس«، وحوالي 700 باص 

نقل داخلي فقط، بحسب المصدر.

محتكرو قطاع 
النقل يستغلون 

غلاء المحروقات 
وغياب الرقابة 

بفرض أجرة عالية 
على الركاب خارج 

إطار التعرفة 
الرسمية والحصة 

الأكبر من نصيب 
أصحاب شركات 

النقل الداخلي

»هرشو« الأعلى أجراً!
القضية لم تتوقف عند جشع سائقي السرافيس، 
ــفــــذي الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص  ــنــ ــتــ ــــت إلـــــــــى مــ ــلــ ــ ــــل وصــ ــ بـ
فـــي الــنــقــل الـــداخـــلـــي، حــيــث اشــتــكــى الـــعـــديـــد من 
المواطنين مــن عــدم اكــتــراث بــاصــات »هرشو« 
بحسب الشكاوى، بالتسعيرة الجديدة، وكانت 
هــذه الباصات الأعــلــى أجـــراً فــي دمشق بعد أن 
التزمت باقي شركات النقل الداخلي بالتسعيرة 
الـــجـــديـــدة لــكــامــل الــخــط رغــــم إهــمــالــهــا لــلــتــجــزئــة، 
وبـــقـــيـــت بــــاصــــات شـــركـــة »هـــــرشـــــو« بـــعـــيـــدةً عــن 
ــيـــر، واعـــتـــمـــدت الــتــســعــيــرة  قــــرار الــمــحــافــظــة الأخـ
التي حددتها بـ25 ليرة، رغم تأكيد أحد المعنين 
فــي محافظة دمــشــق لصحيفة »قــاســيــون« بــأن 
»أعلى تسعيرة وسيلة نقل جماعي في دمشق 
هي 20 ليرة سورية لكامل الخط، وفي الأجزاء 

هي 15 ليرة«.
وجــــــاء قــــــرار مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق بـــتـــعـــديـــل أجــــور 
الـــنـــقـــل، بــحــســب الـــمـــصـــدر، بـــنـــاء عــلــى الـــجـــداول 
الموجودة لدى المحافظة التي تبيّن مسارات 
كافة الخطوط وأجزاءها، حيث تم تحديد أعلى 
ســعــر لــلــنــقــل داخــــل مــديــنــة دمــشــق لــلــســرافــيــس 
والــبــاصــات بــــ20 ل.س، وكــل مــا هــو أعــلــى من 

ذلك يعتبر مخالفة تستوجب العقاب.
ــــذا، تــعــتــبــر جــمــيــع بــــاصــــات »هـــرشـــو«  وعـــلـــى هــ
الــتــي تــتــقــاضــى 25 لــيــرة عــلــى الـــراكـــب الــواحــد 
لخطوط شــارع الــثــورة ابــن النفيس، وجوبر 
مزة استراد، مخالفة للقوانين، إلا أن المصدر 
أرجع مخالفة هذه الشركة للتسعيرة المحددة 
إلــــى الـــمـــواطـــن ذاتـــــه، حــيــث قــــال إن »الــمــواطــن 
ــبـــاصـــات دون  يـــدفـــع مـــا يــطــلــبــه ســائــقــو هــــذه الـ
شكوى، ويجب عليهم عدم دفع ما يطلب منهم 
فـــوق الــتــســعــيــرة الــمــحــددة، والــشــكــوى لأقــرب 

شرطي مرور«.
وأضـــــــاف إن »جـــمـــيـــع خـــطـــوط بــــاصــــات الــنــقــل 
الـــداخـــلـــي مـــجـــزأة، وتــســعــيــرة الأجــــــزاء هـــي 15 
ليرة، إلا أن الشركات الخاصة لا تلتزم بذلك، 
وتــــأخــــذ تـــســـعـــيـــرة الـــخـــط كــــامــــاً مــهــمــا قــصــرت 
ــلــــة الــــمــــواطــــن، ونـــتـــيـــجـــة الازدحـــــــــــام الــكــبــيــر  رحــ
ــلـــى مـــراقـــبـــة وتـــحـــديـــد  وعـــــــدم قـــــــدرة الـــســـائـــق عـ
المسافة الــتــي يــريــد أن يقطعها الــمــواطــن، يتم 
التغاضي عن هذه الباصات بخصوص تجزئة 
الـــخـــط«، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك أشــــار الــمــصــدر 
إلــى أن »قيام بعض الشركات بتقاضي أجرة 
كــامــلــة لــلــخــط الــمــجــزأ أكـــثـــر مـــن مـــا هـــو مــحــدد، 

يعتبر مخالفة كبيرة توجب العقاب«.

وعـــن مــخــالــفــات بــاصــات شــركــة »هـــرشـــو« قــال 
ــكـــاوى عـــلـــى بـــاصـــات  الـــمـــصـــدر إن »مـــعـــظـــم الـــشـ
ــقـــاضـــى زيــــــــــادة عــلــى  ــتـ ــلـــــي الــــتــــي تـ ــ ــــداخـ الــــنــــقــــل الـ
ــعـــرفـــة، تـــعـــود لـــبـــاصـــات »هـــــرشـــــو«، وهـــنـــاك  ــتـ الـ
خمس باصات تابعة له بالحجز، ونظمت بحق 

الشركة عدة مخالفات كبيرة«.

للتكاسي أسلوب أخرى
ولسيارات الأجرة السياحية العامة »التكاسي«، 
طريقة أخرى في استغلال المواطن، وبحسب 
الشكاوي، فإن أغلب هذه السيارات لم تلتزم 
بالتسعيرة الجديدة التي ألزمت الزبون بدفع 
ضــعــف مـــا يــظــهــر عــلــى شـــاشـــة الـــعـــداد الـــــذي ما 
ــــرة بـــنـــاء عــلــى ســعــر 50 لــيــرة  زال يــظــهــر الأجــ
الــبــنــزيــن، إلا أن أغــلــب ســائــقــي التكاسي  لليتر 
يـــقـــومـــون بـــإخـــفـــاء الــــــعــــــدادات، أو لا يــقــومــون 
بتشغيلها ويعتمدون على الاتفاق مع الزبون، 
بــالــعــداد، فــي حين يلجأ البعض  أو يتلاعبون 
إلــى نقل أكثر مــن راكــب فــي السيارة الــواحــدة 

وتقاضي »دبل العداد« من كل شخص.
ــمــــصــــدر إن »آخــــــــر تـــعـــديـــل  ــال الــ ــ ــ وعــــلــــى هــــــــذا، قـ
للعدادات كان على أســاس سعر ليتر البنزين 
ــادة، يــمــنــح الــســائــقــون  ــ ــعـ ــ بـــــــ50 ل.س، وكـــمـــا الـ
مـــدة خــمــســة أشــهــر لــتــعــديــل عـــداداتـــهـــم عــلــى أن 
يــضــعــوا لــصــاقــة تــبــيّــن مـــقـــدار الـــزيـــادة الــمــقــررة 
عــلــى تــعــرفــة الـــركـــوب، إلا أنـــه وخـــال الخمسة 
أشهر الممنوحة لتعديل العدادات على أساس 
سعر البنزين 50 ل.س، طرأت عدة ارتفاعات 
متتالية لسعر الليتر الواحد، ما دفعنا لإصدار 
قرار بتعديل التعرفة إلى ضعف ما يظهر على 

الشاشة في حال لم يكن العداد معدلًا«.
ــــون إن كـــــان الــــعــــداد  ــزبـ ــ وعـــــن كــيــفــيــة مـــعـــرفـــة الـ
ــه أم لا، قـــــال الـــمـــصـــدر إن »جــمــيــع  مـــتـــاعـــبـــاً بــ
الــعــدادات مختومة بالشمع الأحــمــر، حيث يتم 
تشميعها بعد كل عملية تعديل، وكل عداد غير 
مختوم يكون هو مخالف ويستوجب صاحبه 

الغرامة والسجن«.
وتــــوجــــد فــــي مـــديـــنـــة دمــــشــــق 25 ألـــــف ســـيـــارة 
تكسي، و10 آلاف سيارة إضافية كانت تعمل 
في ريف دمشق سمح لها بالعمل في المدينة 
مؤخراً، إلا أنه ونتيجة لتضخم أعداد سيارات 
الأجرة السياحة العامة بدمشق، أوقفت دمشق 
مــنــح الــلــوحــات الــعــامــة داخـــل الــمــدنــيــة، ومنعت 
نــقــل أي لــوحــة عــامــة مـــن أي مــحــافــظــة أخـــرى 

للعمل فيها.

عانى المواطن السوري ما عاناه في ظل الأزمة الأخيرة، فتبعات المشكلة السياسية الحاصلة في البلاد، ومنعكساتها 
على الاقتصاد وغلاء الأسعار الذي جارته الحكومة برفع أسعار موادها المدعومة ومنها المحروقات، ضيّقت الخناق 

على جيوب المواطنين أكثر فأكثر، وخاصة بعد أن فقد الكثير منهم مدخولهم وأعمالهم السابقة، وباتوا يصارعون 
البقاء بين فكي سلبيات القرارات الرسمية من جهة، وألاعيب التجار من جهة أخرى. 
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ǧǧزهير مشعان
لــــقــــد لــــعــــبــــت الـــــســـــيـــــاســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي طــبــقــت 
فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان والـــتـــعـــاون بــيــنــهــا في 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن دوراً مــهــمــاً 
في نمو الكادرات العلمية وازدياد عدد 
الــمــبــدعــيــن بـــمـــتـــوالـــيـــاتٍ هــنــدســيــة..فــفــي 
ــــان لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة  ســــوريــــة كـ
ذلــــــــك..  فــــــي  مــــهــــمــــاً  دوراً  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
كــالــســيــاســات الــتــنــمــويــة والــتــعــلــيــمــيــة في 
الـــمـــدن والأريــــــــاف وافـــتـــتـــاح الــجــامــعــات 
وســـيـــاســـة وتـــعـــريـــب الـــمـــنـــاهـــج الــعــلــمــيــة 
والاستيعاب للطلاب والالتزام بتوفير 
العمل للخريجين وتوفير الكوادر ولو 
بــشــكــلٍ نــســبــي رغـــم الــســلــبــيــات الــنــاجــمــة 

عن سوء تطبيقها..
لكن التراجع عن هذه السياسات ونمو 
الـــفـــســـاد والــمــحــســوبــيــة والــتــمــيــيــز عــلــى 
أســـــــاس الانــــتــــمــــاء الـــســـيـــاســـي وتـــوســـع 
المستوى  وانــخــفــاض  والــقــمــع  الهيمنة 
إلــــــــى مــــشــــاكــــل كـــبـــيـــرة  الـــمـــعـــيـــشـــي أدى 
ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلــ ــ ــــددة، مــــحــــلــــيــــة وعــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومـ
الوطن، حيث نجم عنها هجرة داخلية 
مــــــــن الــــــــريــــــــف إلــــــــــى الـــــمـــــديـــــنـــــة وهـــــجـــــرة 
خارجية إلى دول الخليج وإلى البلدان 
الــرأســمــالــيــة نتيجة الإغــــــراءات الــمــاديــة 

والمعنوية..
واليوم في ظل الأزمة الوطنية الشاملة 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا ســــوريــــة مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 

سنتين والــقــمــع والــعــنــف وبــــروز الفكر 
ــافـــاً  الـــمـــتـــطـــرف أصـــبـــحـــت الــــهــــجــــرة أضـــعـ
مــضــاعــفــة.. فــقــد شــمــل الــنــهــب الــتــخــريــب 
المتعمد الجامعات والمعاهد والمدارس، 
وخلت معظم المدن والبلدات والقرى 
فــي مناطق التوتر مــن الــكــوادر الطبية 
والعلمية والتعليمية التي هاجرت إلى 
الــمــدن والــمــنــاطــق الآمــنــة وشــبــه الآمــنــة 
وهــذا أدى إلــى كــوارث بانتشار الأمية 
ــــان مـــئـــات الآلاف مــــن الــتــامــيــذ  وحـــــرمـ
والـــطـــاب مـــن الـــدراســـة..كـــمـــا أدّى إلــى 
انتشار الأمــراض التنفسية والجلدية..

ــهــــور بـــعـــض الأمـــــــراض  ــــل وعـــــــــودة ظــ بـ
كالجرب  تنقرض  كـــادت  أو  المنقرضة 

والكوليرا والتهاب الكبد.
كما دفعت الأوضـــاع المعاشية الكوادر 
الــتــي هـــاجـــرت إلـــى الـــمـــدن إلـــى الــهــجــرة 
إلى خارج الوطن بحثاً إلى لقمة العيش 
وبــــات ذلـــك يــهــدد بــخــســارة الــوطــن من 
غالبية كادراته التي احتاج إلى عشرات 
السنين لتكوينها وتوفيرها وهذا يعني 
ــم ثــــــروة وطـــنـــيـــة..  ــارة أهـــــم وأعــــظــ خــــســ
ــــور الـــــاحـــــق  ــــطــ ــتــ ــ ــلـــــى الــ ـــبـــــاً عـــ تــــــؤثــــــر ســـــلــ
لــلــبــاد فــي مختلف الــمــجــالات، كــإحــدى 
انعكاسات الازمة التي تعصف بالبلاد.

مما يعتبر سبباً إضافياً حتى تعمل كل 
القوى الوطنية الشريفة للدفع باتجاه 
ــــاذ مــا  ــقـ ــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي والــــــحــــــوار لإنـ

تبقّى ثروات الوطن..!

ǧǧعلي شيحا
فــي  الــــــقــــــرار  دفـــــــة  إدارة  عـــــن  الــــعــــجــــز  ان 
الـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــي مــــــــردّه إمـــــا ضـــعـــف فــي 
القيادة أو مركزية في السيادة، أحلاهما 
ــادر عــلــى تقديم  مـــرّ ، فــهــذا يــعــلــم وغــيــر قــ
الـــحـــلـــول الــنــاجــعــة ، وذاك لايــعــلــم و-قـــد 
يكون- قــادرا ... ولكن !؟ إن الخلافات 
الـــــــحـــــــادة الـــــتـــــي نـــشـــبـــت فــــــي ظــــــــلّ تــــــردي 
ــاع الــمــديــنــة خــدمــيــاً ) والـــتـــي زادت  ــ أوضـ
ــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة (  بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر فــ
بـــيـــن بـــعـــض أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس و بــعــض 
الموظفين من ناحية و رئيس المجلس 
و بعض الأعضاء من ناحية أخرى أدى 
إلـــى تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي أوضــــاع بعض 
الموظفين و تنقلات قسرية رآها بعضهم 
أنــهــا انــتــقــامــيــة بــحــق الــشــرفــاء فــي الــعــمــل. 
يكاد لا يوجد مواطن بانياسي اضطره 
ســـوء حــظــه إلـــى دخــــول مــجــلــس مدينته 
إلا ولــديــه ملاحظة أو شــكــوى على آلية 
ســـيـــر خـــدمـــاتـــهـــا... مــــا أدى إلـــــى خـــافـــات 
العاملين  أعــضــاء المجلس و  كبيرة بين 
ــد الــتــنــافــر  و رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس وصـــــل حــ
وتبادل الاتهامات وصولا إلى التخوين 
ولعل الاستقالة الجماعية التي حملت رقم 
2529\و تاريخ 14\5\2013 لمؤشر على 
وجــــود بــعــض الــرافــضــيــن لــلــتــجــاوزات و 
في الاستقالة للأعضاء الثمانية ) والذين 
أصبحوا خمسة عند أول جلسة ؟؟؟ ( 
قـــد بــيــنــوا بــكــل جــــرأة ووضـــــوح أســبــابــهــا 
ومــنــهــا الأخـــطـــاء الــكــبــيــرة الــتــي بتراكمها 
ستتسبب بتجاوزات غير قانونية كثيرة 
ســـوف يستحيل بــعــدهــا تــــدارك الأخــطــاء 
الــتــي بــدورهــا تسبب تــشــوهــات عمرانية 

و – أخــاقــيــة - . وبــعــد عــجــز المجلس 
عن تحديد موقفه بالتصويت كما ينص 
نــظــامــه الـــداخـــلـــي لأســـبـــاب غــيــر واضــحــة، 
رُفع طلب الاستقالة إلى المحافظة لبيان 
ــــى إرســــــــال لـــجـــنـــة مــن  ــيـــصـــار إلــ الــــــــرأي ، لـ
عندها مهمتها دراســة أسبابها و تلافيها 
)الاستقالة( إن أمكن بعد إزالة الأسباب. 
ــــو فـــي  ــــضــ ــا يـــــــصـــــــرح أكـــــــثـــــــر مــــــــن عــ ــ ــمــ ــ و كــ
المجلس أن هــذه اللجنة لم تنجح لعدم 
جــديــتــهــا ) أو صــاحــيــاتــهــا ( فـــي مهمتها 
بــل أكــثــر مــن ذلـــك أنــهــا لــم تــحــاول تلافي 
الأسباب لتضيع الحقائق بين لا مركزية 
ــــرار جـــائـــر مـــن رئـــيـــس الــمــجــلــس و  فـــي قـ
بــيــن لــجــان لــهــا معاييرها الــخــاصــة. ولعل 
ضــيــق الــمــســاحــة لـــن يــســمــح بــاســتــعــراض 
كــل الــتــصــريــحــات مــمــن الــتــقــتــهــم قــاســيــون 
ــمـــا ومـــؤخـــرا  ــالـــغ أهــمــيــتــهــا – إنـ – عـــلـــى بـ
كـــانـــت هــنــالــك مــــحــــاولات جــريــئــة لحجب 
الثقة عن رئيس المجلس رغم التدخلات 
من داخل وخارج المجلس لمنع اكتمال 

نصاب هنا و )مونة( على بعض أعضاء 
المجلس هناك و كله لوقف عرض الأمر 
في جلسة رسمية ؟؟؟ ليعود المجلس 
إلــــــى الــــمــــربــــع الأول بـــــتـــــدارك الــــفــــســــاد و 
حجب الثقة أو حتى الاستقالة الجماعية 
مما دعا بعضهم إلى تجاوز المحافظة و 
تــقــديــم شـــكـــوى إلــــى الــســيــد نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــوزراء مــفــاده الــتــكــرم بــإرســال 
لجنة تحقيق نزيهة و بالسرعة الممكنة 
ــــازل الــــتــــي تـــكـــاد  ــهـ ــ ــمـ ــ لــــوضــــع حـــــد لــــهــــذه الـ
ــذا الــــمــــرجــــع الــمــهــم  ــ تـــــــودي بـــمـــصـــداقـــيـــة هــ
ــبــــقــــى ( مــــمــــن لــــهــــم ثــــقــــة بــه  عــــنــــد ) مــــــا تــ
مشمولا بتعهدات بتقديم كل الثبوتيات 
بالتجاوزات التي أخرجت المجلس عن 
دوره الــوظــيــفــي و حــفــاظــا عــلــى الأمــانــة 
التي ما زال يحملها بعضهم من ناخبيهم 
. وقاسيون بدورها تضم صوتها لصوت 
المطالبين بإرسال لجنة تحقيق لإظهار 
الـــحـــقـــائـــق وكـــشـــف الـــمـــســـتـــور ومــحــاســبــة 

الفاسدين.

ǧǧمراسل قاسيون
عامان وأسبوعين على تدهور الاوضاع 
ــلـــب، عـــانـــى فـــيـــه الـــمـــواطـــن هـــنـــا مــن  فــــي حـ
تقصير وإهمال وتهميش من جهة الدولة، 
أمــــا الـــمـــعـــارضـــة فــقــد أمــعــنــت فـــي الــحــصــار 
ــافــــة الأشـــــكـــــال  ــكــ والــــتــــجــــويــــع والــــتــــذلــــيــــل بــ
والأدوات. ومــن طــرف ثــالــث لعب تجار 
الأزمــــة والــمــتــنــفــذون فــي حــلــب عــلــى وتــر 
الأزمة، لتكون لقمة المواطن الحلبي لعبة 
شــد حبل مــن هــذه الــجــهــات الــثــاث، رغم 
وعود الانفراجات ومعارك حلب الكبرى 
الــتــي لـــم تــكــن ســــوى مــســكــنــات موضعية 
ـــن  ــــواطــ ـــمـ ـــة لـــــــــــآلام الــ ــيــ ــــاحـــ ـــصـ مــــنــــتــــهــــيــــة الــ
مـــشـــكـــلـــة حــلــب   ... الــــخــــبــــز  ــة. -  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
المتأزمة، فرغم الانعقاد المستمر »للجنة 
الــمــكــلــفــة )بــمــتــابــعــة ( تــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
أن  إلا  والــخــدمــيــة«  المعيشية  المواطنين 
هذه الأزمة لا تغفو لأسبوع حتى تعود 
ــــدم الــمــنــطــقــيــة فــي  لـــإســـتـــعـــار، مــــا يـــبـــرز عـ
الــمــعــالــجــة ومـــحـــاكـــاة واقــــع الأزمـــــة بشكل 
عملي، من مبدأ )تجريب الوسائل(. رغم 
مــايــشــيــعــيــه الـــمـــســـؤولـــون فــــي الـــــــــوزارات 
المعنية، والمسؤولون فــي حلب، إلا أن 
ذل الــــمــــواطــــن الـــحـــلـــبـــي مــــــــازال مـــســـتـــمـــراً. 
حــيــث لا يــعــمــل فـــي حــلــب ســــوى 5 أو 6 
أفــران بطاقة قسوى، لتبدأ المعاناة على 
ــــات الــفــجــر  ــاعـ ــ ــــن سـ أبــــوابــــهــــا بــــالــــوقــــوف مـ
الأولــــــــى ولا تــتــمــكــن مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
الـــخـــبـــز إلا بـــعـــد انـــتـــظـــار 7 أو 9 ســـاعـــات 
متواصلة وربما أكثر لتأمين ربطة خبز. 

ــيـــن ربــــطــــة الــخــبــز  ــأمـ ـــــن لا يــســتــطــيــع تـ ومـ
بسبب الازدحام القاتل إضافة إلى تدخل 
عــنــاصــر كــتــائــب الــبــعــث والأمــــن الــذيــن هم 
مـــن الــمــفــتــرض مـــن يــنــظــم ويـــديـــر عملية 
الــتــوزيــع الــعــادل، لكنهم غـــدوا جـــزءاً منها 
وصــل إلــى حــد الــتــطــاول على المواطنين 
وإهـــانـــتـــهـــم . مــــا جـــعـــل الـــبـــعـــض يــلــجــأ إلـــى 
بـــائـــعـــي الـــــســـــوق الــــــســــــوداء لـــتـــأمـــيـــن لــقــمــة 
عيالهم، هــذه الــســوق الــتــي تـــدار مــن قبل 
أصحاب الأفران الذين يستغلون أفرانهم 
 .... البوسطة  لغايات شخصية. عَ هدير 
هذه الأزمــات المتفاقمة منذ عامين، الآن 
ــــدأ يــســتــفــيــق عــلــيــهــا بـــعـــض الــمــســؤولــيــن  بـ
فــــي حـــلـــب، فـــيـــصـــدر قــــــرار مــــن قـــبـــل مــديــر 
نقل حلب بــإعــادة تشغيل عشرين باص 
بأجرة نقل تتراوح بين 10 و 15 ل.س 
بـــعـــد عـــــام تــــم اســـتـــغـــال هـــــذا الـــقـــطـــاع مــن 
تسعيرة  لتصل  الخاصة  المكرويات  قبل 

الــــراكــــب الــــواحــــد إلـــــى 40 ل.س فــــي ظــل 
ــنــــزيــــن والــــــــمــــــــازوت وأحــــيــــانــــاً  ــبــ ارتــــــفــــــاع الــ
الدولار كذريعة لاستغلال المواطن . عام 
تم فيه تناسي العشرات من العاملين في 
هذا القطاع بعد أن توقف مصدر عيشهم 
ــة الــبــطــالــة، فـــي ظل  الــوحــيــد، مـــا فــاقــم أزمــ
واقـــع الــمــديــنــة مــشــلــولــة الــحــركــة ومقطعة 
الأوصــــــال، جـــاء الـــقـــرار لــتــشــغــيــل خــطــوط 
فــي بعض المناطق دون أن يــأخــد بعين 
الاعــتــبــار تخديم أكــبــر حيز مــن المناطق، 
وكسر تلاعب سائقي المكرويات الخاصة 
ــــرار خـــجـــولًا  ــقـ ــ بـــالـــتـــســـعـــيـــرة ،فــــكــــان هـــــذا الـ
متأخراً. وهنا لابد من أن نقول أن الواقع 
ــتــــعــــاض شــعــبــي  ــامــ ــعــــكــــس بــ الــــمــــعــــاشــــي، انــ
عــارم بسبب حلول الدولة الآنية والغير 
جـــذريـــة ، وعــــدم وجــــود بــعــد اســتــشــرافــي 
ــبـــة  ــيـــجـــي فـــــي إدارتــــــهــــــا ومـــواكـ ــتـــراتـ أو اسـ

مستجداتها لتخفيف آثارها.

ǧǧخالد الشرع- درعا
مــــــنــــــذ حـــــــــوالـــــــــي ســــــتــــــة أشــــــــهــــــــر وداعــــــــــــل 
مـــحـــرومـــة مـــن الــطــحــيــن، عــلــمــاً أن عــدد 
مـــن تــبــقــى فــيــهــا مـــن الــســكــان يــنــاهــز 20 
ألف مواطن إضافةً إلى 15 ألف مواطنٍ 
ــجّــروا إليها مــؤخــراً. فمن هو  آخــريــن هُ
ــــل  ــتــــقــــال طـــحـــيـــن داعـ ــــن اعــ الــــمــــســــؤول عـ

ومنع إرساله إليها؟
ــــدة  هـــــــــذا وقـــــــــد قـــــــــام الأهــــــــالــــــــي وعــــــبــــــر عـ
ــــات مــن  ــهـ ــ ــــع جـ زيــــــــــــــارات، بــــالــــتــــواصــــل مــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــمــن فــيــهــم مــحــافــظ 
درعـــــا إلا أن أحــــــداً لـــم يــجــبــهــم أو يحل 
الــمــســألــة الــتــي تــمــس حــيــاة الــمــواطــنــيــن 
ــم الـــشـــكـــاوى الــمــتــكــررة  ــ وغـــذائـــهـــم. ورغـ
الــمــوجــهــة إلـــى كـــل مـــن وزارة الــتــجــارة 

الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك ووزارة 
المصالحة الوطنية، إلا أن الأمور بقيت 

على حالها.
يعني  داعـــل  لمدينة  الطحين  تأمين  إن 
تــأمــيــن لــقــمــة الــحــيــاة والــبــقــاء لــلــمــواطــن، 
وهـــذا يتطلب اســتــعــادة الــدولــة لــدورهــا 
بــــالــــكــــامــــل، حـــيـــث أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة قــبــل 
الأزمـــة وأثــنــائــهــا بــأن الــدولــة هــي شبكة 
الأمان للوطن والمواطن وهذا واجبها 
ــةً وأن  ــا. خـــاصـ ــاهـ ــايـ الــطــبــيــعــي تـــجـــاه رعـ
ــــوالـــــي  ــنــــت حـ ــتــــضــ ــــد احــ ــ ــــة داعـــــــــــل قـ ــنـ ــ ــــديـ مـ
15 ألـــفـــاً مـــن ســـكـــان نـــــوى، وقـــــام أهــلــهــا 
ــا تـــيـــسّـــر مــــن مــــواد  ــ بــتــوفــيــر الـــســـكـــن ومـ
لهم وبــالــمــجّــان مــن خــال الــتــوافــق بين 
مجلس المدينة والفعاليات الاجتماعية.

مدينة داعل..
إلى متى يبقى طحينها رهن الاعتقال؟

هجرة الكفاءات والكوادر العلمية

بلدية بانياس بين فقدان.. وحجب الثقة!

حلب الأزمة مستمرة.. وكذلك المعاناة!
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ǧǧتحقيق مالك موصللي

ــافــــة إلـــى  فـــــرض الـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــعـــنـــف، بــــالإضــ
حجم الشحن الطائفي المرتفع، تحولات عدة 
على مسار الحياة المدنية في جرمانا. ففقدت 
الـــمـــديـــنـــة، كـــبـــاقـــي الـــمـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، هــامــش 
الأمان الذي كانت تتمتع به فيما سبق، وباتت 
ــــدة تـــفـــجـــيـــرات اســـتـــهـــدفـــت أمـــن  شــــاهــــدة عـــلـــى عـ
سكانها، وكــان آخرها التفجير الإرهابي الذي 
اســـتـــهـــدف »ســــاحــــة الـــســـيـــوف« الـــتـــي تــتــوســط 
لت أولى  المدينة. هذه التحولات، وغيرها، شكَّ
الإرهـــاصـــات الــتــي مــهــدت لــــولادة مــا يسمى بـ 
»اللجان الشعبية«، والتي بــرزت كقوة مسند 
إليها مهمة حماية المدينة من أي خطر يمكن له 
أن يهدد استقرار المدنيين فيها. إلا أن الحال 
لم تسر كذلك، فسرعان ما تحولت بعض هذه 
اللجان إلــى عــبء حقيقي، حيث أصبحت هذه 
اللجان اليوم مشكلةً أخرى تضاف إلى سلسلة 
والتي  يعانيها سكان جرمانا  التي  المشكلات 

تهدد استقرارهم في مدينتهم.
ــبــــاب  يــــــــرى »ف. كـــــنـــــفـــــانـــــي«، وهــــــــو أحــــــــد الــــشــ
ــــة، خــــــــال حــــديــــثــــه مــع  ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــــــي الـ
ــانــــت هـــنـــاك  ــيـــــون« أنــــــــه: »فــــــي الــــبــــدايــــة كــ ــ ــــاسـ »قـ
ضــــــرورة قـــصـــوى أمـــــام أبـــنـــاء جـــرمـــانـــا لــتــأمــيــن 
الــمــديــنــة، وكــلــنــا كــنــا متحمسين لــفــكــرة الــلــجــان 
تــام للمشاركة فيها،  الشعبية، وعلى اســتــعــداد 
إلا أن بـــعـــض عـــنـــاصـــر هـــــذه الـــلـــجـــان ســـرعـــان 
مــــا غـــــاص فــــي مــــمــــارســــاتٍ أقـــــل مــــا يــــقــــال عــنــهــا 
ــا الـــخـــنـــجـــر الــــمــــغــــروس فـــــي ظـــهـــر الــجــيــش  ــهــ أنــ
ـــــاد الــحــســن  الـــــســـــوري«. فــــي الـــمـــقـــابـــل، يـــضـــع إيـ
)26 عاماً( الممارسات السيئة للجان في إطار 
»ممارسات فردية لا يمكن أن تعمم على كافة 
شـــبـــاب الـــلـــجـــان«، ولـــــدى ســؤالــنــا لـــه عـــن مــدى 
ــيـــش الــــســــوري  ــكـــرة أن يــــكــــون الـــجـ ــفـ تــــأيــــيــــده لـ
هـــو الـــحـــامـــل الـــوحـــيـــد لـــلـــســـاح، عــقــب بــالــقــول: 
»بالطبع، جميعنا نتمنى أن يكون السلاح بيد 
الجيش فقط. لكن على أرض الواقع، لا يمكن 
أن نتهرب من مسؤولياتنا الوطنية، فالجيش 
مشغول بمعاركه ضد المرتزقة، هل المطلوب 
منا أن نحمله أعــبــاء إضــافــيــة؟ هــؤلاء الشباب 
بدورنا  وعلينا  ويدعمونه،  الجيش  يساندون 

أن ندعمهم أيضاً«.

لت السلاح لبلطجي...؟! إذا حمَّ
إلـــى هــــذا، فــقــد شــهــدت مــديــنــة جــرمــانــا مـــؤخـــراً، 
حــــــــادثــــــــة اعــــــتــــــقــــــال أحـــــــــــد رمـــــــــــــوز الـــــــتـــــــجـــــــاوزات 
المستمرة التي مارستها بعض اللجان، وهذا 
مــا لاقــى قــبــولًا عند كثيرين مــن أبــنــاء المدينة 
ممن التقتهم »قــاســيــون«، واستهجاناً مــن قلة 
من مناصريه. غير أن جزءاً ممن التقيناهم عبّر 
عن عدم تفاؤله بحادثة الاعتقال، ذلك أن هذا 
الاعتقال لم يجر إلا »لأن ريحتو طلعت كتير 
ومــــا عــــاد فــيــهــون يــخــبــوا« حــســب رأي الــســيــد 
»ن. د«. بــالــمــقــابــل، تــتــســاءل م.الــخــطــيــب )30 
ــاً( عـــن أســـبـــاب الاعــتــقــال فــتــقــول: »هـــؤلاء  عـــامـ
ــــوا عـــنـــا فـــلـــمـــاذا يـــتـــم اعــتــقــالــهــم؟  ــعـ ــ الـــشـــبـــاب دافـ
عـــوضـــاً عـــن تــكــريــمــهــم تــتــم إهــانــتــهــم؟ أعــتــقــد أن 

الجهات المختصة قد أخطأت العنوان«. 
في المقلب الآخر، يروي أحد سكان الحي، وقد 
رفـــض الــكــشــف عـــن اســـمـــه، تــداعــيــات الاعــتــقــال 

فقال: »حالة هيستيريا جنونية أصابت عناصر 
لـــــ)ح. ش(، فبعد سماعهم  الــلــجــان الــمــنــاصــرة 
ــــوا بــــتــــرويــــع الأهــــــالــــــي عــبــر  ــامــ ــ ــأ اعــــتــــقــــالــــه، قــ ــبــ نــ
إطلاق الرصاص في الهواء«، ويضيف: »هذا 
الشخص، وغيره العديد من أفراد اللجان، هم 
ــتــــداءً مـــن الــســرقــات  مـــن أصـــحـــاب الـــســـوابـــق، ابــ
وليس انتهاءً بجرائم الاغتصاب، كيف لهؤلاء 
أن يحموا مدينة؟ إذا حمَّلت السلاح لبلطجي.. 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــصــبــح حــيــاتــك رهـــنٌـــاً لــمــزاج 

البلطجية«.. 

النازحون: استقبال الأهالي..          
إهانات اللجان!

عمل أهالي المدينة، منذ ارتفاع وتيرة العنف 
فـــي الـــبـــاد عـــمـــومـــاً، عــلــى تــأمــيــن أفــضــل الــســبــل 
لاســتــقــبــال الـــنـــازحـــيـــن مـــن الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، 
ــعـــديـــد مــــن الــــمــــبــــادرات الأهـــلـــيـــة،  فـــكـــان هـــنـــاك الـ
المدينة، والتي  أبــنــاء  التي شكلها  والجمعيات 
ــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــ ــــى اســــتــــيــــعــــاب أكــــبــــر قـ ــ هــــدفــــت إلـ
المهجرين. هذا الجهد الحثيث الذي بذله سكان 
اللجان  الحي، كثيراً ما تصادم مع ممارسات 
التي ضيقت بشكل مستمر على النازحين إلى 

المدينة. 
فــــــي حــــديــــثــــه لـــــنـــــا، يــــقــــص »أبــــــــــو عــــــلــــــي«، وهــــو 
الــيــرمــوك، تفاصيل مشكلته  الــنــازح مــن مخيم 
مع اللجان: »تركنا منزلنا ولجأنا إلى جرمانا 
نظراً للهدوء النسبي الذي تتمتع به المدينة، 
الـــشـــهـــادة لله لـــم يــعــامــلــنــا ســـكـــان الــمــنــطــقــة هنا 
سوى أننا أهل أو أكثر، استضافتهم لنا كانت 
أكــثــر مــن مــمــتــازة مــقــارنــة مــع بــاقــي الــمــنــاطــق« 
ــاُ: »إلا أنــــنــــا، ومـــنـــذ دخــولــنــا  ــائــ ــتــــدرك قــ ثــــم اســ
إلــى المدينة، باتت اللجان تضيق علينا بشكلٍ 
خــانــق. تـــارة يــطــرقــون الــبــاب عليك آخـــر الليل 
لجمع معلومات أمنية عن سكان المنزل، وتارة 
أخـــرى يــريــدون فــواتــيــر الــمــاء والــكــهــربــاء، ولا 

برزت »اللجان 
الشعبية« 

كقوة مسند 
إليها مهمة 

حماية المدينة 
إلا أن الحال 

لم تسر كذلك 
فسرعان ما 

تحولت بعض 
هذه اللجان إلى 

عبء حقيقي

نحو الجنوب الشرقي للعاصمة دمشق، وعلى بعد أقل من خمسة كيلو مترات من مركزها، تتموضع مدينة جرمانا التابعة إدارياً لمحافظة ريف دمشق. 
وتعتبر المدينة مركزاً تجارياً هاماً في الريف، فالأسواق الشعبية المنتشرة فيها جعلت منها مكاناً حيوياً لا يكاد يخلو ممن يريد التبضع هناك. وفي 

السنوات العشر الأخيرة، تضاعف عدد سكان المدينة نتيجة عاملين اثنين، أولهما هو استقرار أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين فيها، بعد الحرب 
الأمريكية على العراق، وثانيهما هو حركة النزوح الداخلي، التي رافقت الأعمال العسكرية التي تعاني منها البلاد. حيث تقدر مصادر غير رسمية، أن عدد 

السكان في المدينة قد وصل، حتى اليوم، إلى ما يقارب 800 ألف نسمة.

»اللجان الشعبية«.. بعيون أبناء جرمانا

»لا ثقة لدينا سوى بالجيش العربي السوري«

يوفرون إهانة إلا ويقومون بتوجيهها إلينا.. 
ويــنــظــر عــنــاصــر الـــلـــجـــان إلــيــنــا عــلــى أنـــنـــا نحن 

السبب في التفجيرات التي تهز المدينة..«.

عناصر من اللجان                                 
يعيثون فساداً في المدينة

ــانـــــي«:  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، يـــعـــقـــب »ف.كـ
»مـــنـــذ بـــدايـــة الأحـــــــداث، والـــشـــبـــاب الـــواعـــي في 
جـــرمـــانـــا يـــحـــاول الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــتــنــاحــر 
الــطــائــفــي، نـــظـــراً لــخــصــوصــيــة الــمــنــطــقــة عــنــدنــا، 
ــيـــة الـــتـــي قــــد تــنــجــم عــــن تــمــريــر  والآثــــــــار الـــكـــارثـ
الــلــعــبــة الــطــائــفــيــة فــيــهــا، فــي هـــذا الــوقــت ظهرت 
اللجان الشعبية لتشكل بممارساتها أحد أعمدة 
الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي. إنـــهـــم يــعــيــثــون فــــســــاداً في 
الـــمـــديـــنـــة، لــيــســت لــديــنــا الــثــقــة ســــوى بــالــجــيــش 

السوري«
فـــي مــنــتــصــف الــمــديــنــة، وقـــبـــل ســـاحـــة الـــروضـــة 
المؤسسة الاستهلاكية  أمتار، تتمركز  ببضعة 
في جرمانا. لهذه المؤسسة قصة أكثر بؤساً، 

ومعاناة أكبر يواجهها المدنيون هناك. إذ أن 
عناصر مــن »الــلــجــان الشعبية« هــي مــن تقوم 

بتنظيم التوزيع هناك.
تــقــول الــســيــدة »مــــنــــال.أ« فـــي مــعــرض حديثها 
اللجان  لصحيفة »قــاســيــون«: »هـــؤلاء ليسوا 
الــشــعــبــيــة، بـــل إنـــهـــم خـــاصـــة الــعــنــاصــر الــســيــئــة 
فــيــهــا. يــتــوافــد الــنــاس بــكــثــرة، وبــحــكــم الــحــاجــة، 
ــانـــات هــي الطريقة  إلـــى الــمــؤســســة، بينما الإهـ
الوحيدة التي تدركها هــذه اللجان. هل يمكن 
لأحـــد أن يــشــرح لــنــا مــن الـــذي يسمح لعنصر، 
أصغر أولادي يكبره في السن، أن يحمل عصاً 

خشبية ويعامل الناس كالغنم؟؟«. 

للصبر حدود....
بينما يبدي »ع. صباغ« استغرابه مما يحصل 
هناك قائلُا: »لست مستغرباُ أن اللجان تقوم 
بهذه الأفعال هناك، لكني بالفعل استغرب مدى 
قدرة الأهالي على ضبط أنفسهم. أقل شتيمة 
يوجهها عناصر اللجان للنساء هناك كافية أن 
تفتح حرباً كاملة، لا أشمل كافة العناصر، إنما 
المقصود من كلامي هم فئة قليلة طاغية بحكم 

نفوذها«.
ــــن الـــــواضـــــح أن جـــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــن  ــا بــــــات مـ ــ ــمـ ــ وربـ
السكان في المدينة ضاقوا ذرعاً بممارسات باتت 
تهدد أمنهم واستقرارهم ولقمة عيشهم من جهة، 
وما يزيد هذه الممارسات تهديداً وإزعــاجــاً لهم، 
هي أنها محسوبة عليهم ظلماً وجـــوراً من جهة 
المناطق السورية،  أخـــرى. فجرمانا كغيرها مــن 
تبحث عن سبل العيش الكريم بعيداً عن العنف، 
أيــاً كان مصدره، ويؤكد الأهالي فيها من جديد، 
أن السلاح، أيــاً كــان حامله، سيتحول إلــى كارثة 
تهدد المدنيين ما لم يكن محصوراً بيد الجيش 
الــعــربــي الـــســـوري، فــهــو الــضــامــن الأول لــلــوحــدة 
ــتـــعـــادتـــهـــا مــهــمــة  ــاتــــت مـــهـــمـــة اسـ الـــوطـــنـــيـــة، الــــتــــي بــ

وطنية بامتياز.
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القنابل الصوتية في القامشلي..
من المستفيد؟ 

منطقة الغاب تطالب بالجيش لحفظ الأمن!

تشهد القامشلي كبرى مدن 
محافظة الحسكة بين الحين 

والآخر تفجيرات صوتية دون 
معرفة مسوغاتها أو الجهات 
المستفيدة منها لتثير حالة 
من الرعب بين أهالي المدينة 
التي بقيت حتى الآن في منأى 

عن الأحداث الدامية التي 
تشهدها باقي مدن الوطن.

ǧǧ	مراسل قاسيون

تـــلـــك  عـــــــن  مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا  ــنــــى أي جـــــهـــــة  ــبــ ــتــ تــ ولا 
ما  غالباً  قنابل صوتية  الــتــي تسببها  التفجيرات 
يقوم مجهولون برميها في مكبات القمامة لينتج 
عنها إصابات في صفوف المدنيين تتراوح بين 
الطفيفة والخطيرة، بالإضافة إلــى أضــرار مادية 

تلحق بالمحال التجارية المحيطة.
وتــتــم زراعــــة هـــذا الــنــوع مــن الــقــنــابــل فــي مناطق 
سكنية وشوارع عامة تعج بالمدنيين لينال أهالي 
تفجيرات  الــرعــب بسبب  مــن  القامشلي نصيبهم 
غير مفهومة لا تضر إلا المدنيين في ظل الحرب 

العبثية التي تشهدها البلاد عامة.    
ومـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان حــصــول الصحفيين على 
معلومات حول ماهية هذا النوع من التفجيرات 
أو مــــــدى الأضـــــــــــرار الـــبـــشـــريـــة الــــتــــي تـــعـــقـــبـــهـــا فــي 

ظــل الـــظـــروف الأمــنــيــة الــمــتــوتــرة وحــالــة الــتــرقــب 
والــتــشــنــج الـــتـــي يــعــيــشــهــا أهـــالـــي الـــمـــديـــنـــة، مـــع ما 
يــشــهــده ريــفــهــا الــجــنــوبــي مــن مــعــارك واشــتــبــاكــات 
وقصف اختلطت فيه الأوراق وضاعت الحقائق.

وكان آخر هذه الحوادث؛ انفجار »قنبلة صوتية« 
بالقرب من »جمارك« القامشلي الواقع في حي 
ــة بـــضـــعـــة مــدنــيــيــن  ــ ــابـ ــ »قـــــــــدور بــــــك« نـــتـــج عـــنـــه إصـ
بجروح، وقال أكثر من مصدر إن القنبلة سببت 

خسائراً مادية لحقت بالمحال التجارية القريبة.
وفــــي نــهــايــة حــــزيــــران الـــمـــاضـــي، شـــهـــدت الــمــديــنــة 
أيضاً انفجار قنبلة صوتية في مكب قمامة أمام 
الـــحـــديـــقـــة الـــعـــامـــة بـــالـــحـــي الــــغــــربــــي، سُــــمِــــع دويـــهـــا 
ــابــــات بين  فـــي كـــامـــل الــقــامــشــلــي، ونـــتـــج عــنــهــا إصــ

المدنيين.
ــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر  ــــي مـ ــلــــي، فــ ــامــــشــ ــقــ ــــدت الــ ــهـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
الماضي، انفجاراً في مكب قمامة أمام مطعم »أبو 

سركون« في شارع الوحدة الذي يعج بالبنايات 
الــســكــنــيــة ونـــتـــج عــنــه إصـــابـــات لــمــدنــيــن وأضــــــراراً 
مــاديــة لحقت بالمحال القريبة وكـــان أكــبــرهــا من 

نصيب المطعم المجاور.
ــار الانــفــجــار الــصــوتــي الــكــبــيــر الــــذي وقـــع في  ــ وأثـ
أيار الماضي في مكب قمامة أمام أشهر المطاعم 
الــشــعــبــيــة فـــي الــقــامــشــلــي )مــطــعــم أبـــو دلـــيـــل(، في 
شـــــــارع الـــــوحـــــدة أيـــــضـــــاً، بـــلـــبـــلـــة وتــــــســــــاؤلات بــيــن 

الأهالي حول أهداف ومسببات هذا التفجير. 
من المستفيد من تلك التفجيرات؟ وما الهدف من 
ترويع أهالي المدينة؟ ومن هي الجهة التي من 
مصلحتها إثــارة القلاقل وإصابة مدنيين لا ذنب 
لــهــم إلا الــتــواجــد فــي الــتــوقــيــت الــخــطــأ أمــــام مكب 
قمامة في شــارع عــام؟ تبقى جميع تلك الأسئلة 
دون إجــابــة؛ لــتــنــال كــل مـــدن الــوطــن نصيبها من 

الموت والدم والرعب.

ǧǧمراسل قاسيون- حماة
تقدّم حوالي 50 مواطناً من أصحاب الأفران في ريف حماة- 
مــنــطــقــة الــســقــيــلــبــيــة بـــعـــريـــضـــة إلـــــى الـــمـــســـؤولـــيـــن يـــشـــكـــون فــيــهــا 
ارتفعت  للمواطنين، حيث  الخبز«  »لقمة  توفير  فــي  معاناتهم 
كلفة نقل الــمــواد وأجـــور الأيـــدي العاملة وارتــفــاع أســعــار قطع 
الغيار والمحروقات، مما يحمّلهم خسارة يومية لا تقل عن ألفي 
زيــادة  بالعمل ولا يستطيعون  لــيــرة، وبالمقابل فهم ملزمون 
سعر التكلفة وتحميله لسعر البيع، وإذا توقفوا فسيتعرضون 
للعقوبات والسجن. وهــم يطالبون بإنصافهم وتعويضهم عن 

خسائرهم وإيجاد حلول جدية وشاملة.

شريعة الغاب في سهل الغاب
يذهب أعضاء من لجان »الدفاع الوطني« و»اللجان الشعبية« 
الساخنة ويجبرونهم  المناطق  والفلاحين في  المزارعين  إلــى 
على توقيع عقود ضمان لمحاصيلهم بقيمة عشرة آلاف ليرة 
للدونم الواحد تحت تهديد السلاح ودون أن يسددوا أي مبالغ 
لهم. كما يقومون بسرقة الأدوات ومحركات الآبار الارتوازية 
مــع تشليح وخــطــف الــمــواطــنــيــن، والــويــل لمن يتصدى لهم أو 

يعارضهم. إضافةً إلى أنهم يقومون بشراء البنزين من الكازيات 
بـ 80 ليرة بحجة أن السيارات العسكرية مقطوعة، ثم يقومون 

ببيعه بسعر 150 ليرة!!

ممارسات أخرى...
يقوم أحد المسؤولين في هذه الميليشيا بحجز القلّبات التي 
تنقل الــرمــل والــبــحــص بــزعــم إمكانية تهريب الــســاح فيها، ثم 
يــقــوم بــاســتــخــدامــهــا فــي نــقــل الــحــجــارة ومــــواد الــبــنــاء إلـــى بيته 
فــي محافظة أخـــرى. لقد أدخــلــت هــذه الــمــمــارســات المواطنين 
فــي حــالــة رعـــب لا تــقــلّ عــن تــلــك الــتــي يتسبب بــهــا المسلحون 
الإرهابيون التكفيريون، وأثارت غضبهم واستياءهم وخاصةً 

أنهم لا يجدون من يشتكون إليه أو يقف إلى جانبهم.
لا شك أن هذه الممارسات تسهم في تعميق الأزمة وزيادة عدم 
الثقة، وتفتح مــجــالًا لتعميق الاحتقان الاجتماعي وتــدفــع إلى 
التطرف. لذا يجب محاسبة عناصر هذه اللجان والمسؤولين 
عنهم ومن يحميهم، وأن يقوم الجيش العربي السوري بتولي 
أمر هذه الحواجز بدل من يقوم بهذه الممارسات لتأمين حياة 

المواطنين وممتلكاتهم وللحفاظ على كرامة المواطن.

ــــذه الأيـــــــام عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال عـــبـــارة  درج قـــضـــاءنـــا هـ
مقتضبة فــي تسبيبه لإبــقــاء المدعى عليه موقوفاً 
وبالتالي رد طلب إخلاء السبيل المقدم منه وهي 
عـــبـــارة »لــمــاهــيــة الـــجـــرم ووصـــفـــه الــقــانــونــي ولــعــدم 

كفاية مدة التوقيف«. 
لا شك أن هذه العبارة تنطوي على مخالفة صارخة 
لكل الــمــبــادئ الــتــي تــقــوم عليها مؤسسة التوقيف 
الاحتياطي فهي تجافيها بالمطلق ولا تتفق مع أي 

مبدأ من مبادئها بأي حال من الأحوال.
كـــمـــا أنــــهــــا لا تـــعـــبـــر عـــــن حـــقـــيـــقـــة الــــوقــــائــــع والأدلــــــــة 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــــدعــــوى  ولا تــشــيــر ولا تــــدل لا 
من قريب ولا من بعيد ولا بأي حال من الأحوال 
عــن وجـــود أو قــيــام أحـــد الأســبــاب الــقــانــونــيــة التي 
تـــدعـــو إلــــى الاســـتـــمـــرار بــالــتــوقــيــف الاحـــتـــيـــاطـــي أو 
ــالــــة أمــــــده وشـــخـــصـــيـــاً لا أرى فــيــهــا إلا  ــــده أو إطــ مـ
عــبــارة تــم تــوارثــهــا على مــبــدأ »هــكــذا وجــدنــا آبــاءنــا 
ــالــــة مـــدة  عــــــابــــــديــــــن.....!؟« يـــرتـــكـــز إلـــيـــهـــا لــتــبــريــر إطــ

التوقيف الاحتياطي بشكل جزافي.
وبالتالي فــإن الــعــبــارة الــمــذكــورة تفترض وجــوب 
مضي زمن محدد لكل حالة من الحالات التي يتم 
ــــذه الـــمـــدة لا يملك  فــيــهــا الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي وهـ
أحـــد تــقــديــرهــا أو قــصــرهــا أو مــدهــا أو إنــهــاءهــا أو 
حتى معرفتها سوى القاضي الذي يضع يده على 
القضية بــمــفــرده دون غــيــره وهــي لا تخضع لأي 
ضـــابـــط أو مــعــيــار قـــانـــونـــي ســلــيــم ولا يــحــكــمــهــا إلا 

قناعة القاضي ووصف الجرم.
ــيـــــس الـــــحـــــصـــــر- قـــضـــايـــا  ــ ــــال ولـ ــثـ ــ ــــمـ ــــى ســـبـــيـــل الـ ــلـ ــ وعـ
التسبب بالوفاة- إذ درجت معظم المحاكم وقضاة 
التحقيق والإحالة على أنه: لا يخلى سبيل المدعى 
عليه في هذه القضايا إلا بعد أن يمر على توقيفه 
احتياطياً مدة تزيد على الخمسة والعشرين يوماً 
على الأقــل وهــذه الــمــدة تــقــارب الحد الأدنـــى لمدة 
الــعــقــوبــة الــنــهــائــيــة الــتــي سيحكم بــهــا الــمــوقــوف في 

الغالب.
ــذا  ــــي... كــ ــلــ ــ ــــوكــ ــــدي، مــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــقــــاضــــي: »يــ ــلــ ــــول لــ ــقـ ــ إذ نـ
ــــذا...«، فــيــقــول: »معليش لــســه بكير يــا أســتــاذ..  وكــ
بس يمضي خمسة وعشرون يوماً تعال لعندي«، 
طيب يــا سيدي خليها بعد عشرين يــومــاً فموكلي 
كذا وكذا و... فيقول: »على راحتك حتى لو أخليت 

لك سبيله فإن النيابة العامة ستستأنف..«!!
وكـــأن هــنــاك تــســعــيــرة تموينية لا بــد مــن تطبيقها 
ــانــــت نــســبــة  ــانــــت ظـــــــروف الـــــحـــــادث وأيـــــــــاً كــ مـــهـــمـــا كــ

المسؤولية ومهما كان وضع المتسبب وحاله. 
والتقدير  الاقتناع  مبدأ حرية  وبشكل أصبح معه 
سيفاً مصلتاً على رقــاب العباد ممن قادهم قدرهم 
لــلــوقــوع تــحــت رحــمــة هـــذا الــمــبــدأ فــبــدا وكـــأنـــه حق 
مطلق، تحكمي، مزاجي، لا تحكمه قاعدة ولا تحد 

منه أصول. وهو على العكس من ذلك بالمطلق. 

ويستمر 
التوقيف...!!

شؤون محلية

لا يموت حق
المحامي سالم الكلاس

الأزمة الوطنية في 
سورية وتطوراتها 

وتعقيداتها 
وتفاقمها وكثرة 
التلاعب فيها من 

الفاسدين ومن 
يحميهم ومن قوى 

العنف والظلام، 
فتحت أبواب جهنم 

على المواطنين، 
وباتوا تحت غضب 

الطرفين ناهيك 
عن انعكاسات 

وتفاعلات الأزمة 
التي تطال لقمة 
عيشهم وأمنهم 

وممتلكاتهم.
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

 الانتقال إلى الإجراءات الاستثنائية يتطلب معرفة 
الــمــشــكــلــة بـــجـــذورهـــا الــحــقــيــقــيــة أولًا وبــمــحــدداتــهــا 
الــفــرعــيــة، ومــســتــوى تــأثــيــر كــل عــامــل مــن الــعــوامــل 
لمعرفة الحلول بمستوياتها المتعددة، لنقترب من 
فهم ما الــذي يعنيه ضــرورة الانتقال إلى اقتصاد 

حرب بمعنى السياسات النقدية.. كبداية.

في الأسباب الجذرية
على الرغم من كون ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى 
تراجع في قيمة العملة الوطنية، إلا أن قيمة العملة 
تحدد بمفهوم أوســع هو قدرتها الشرائية المتعلق 
بــعــوامــل داخــلــيــة، بينما يعتبر ســعــر الــصــرف عــامــاً 
يــرتــبــط أكــثــر بــالــمــحــددات الــخــارجــيــة وفـــي مقدمتها 
كتلة القطع الأجنبي الداخلة والخارجة من السوق 
ــة. لـــذلـــك ســـنـــطـــرح مـــســـبـــبـــات تــــراجــــع قــيــمــة  الــــســــوريــ

العملة المحلية، ومسببات ارتفاع سعر الصرف.

توازن الكتلتين والليرة بينهما
ســـعـــر الــــصــــرف كــتــعــبــيــر عــــن قــيــمــة الـــنـــقـــد الــوطــنــي 
ــيـــفـــتـــه الــــتــــبــــادلــــيــــة والادخــــــــاريــــــــة فـــــي الــــســــوق  بـــوظـ
المحلية، يتعلق بكتلتين رئيسيتين في الاقتصاد 
ــلـــة الـــســـلـــعـــيـــة )كــــــم الـــمـــنـــتـــجـــات  ــتـ ــكـ ــنــــي هـــمـــا الـ الــــوطــ
الــســلــعــيــة الــمــنــتــجــة أو الـــمـــتـــداولـــة مـــحـــلـــيـــاً(، مــقــابــل 
الـــكـــتـــلـــة الـــثـــانـــيـــة وهـــــي الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة )كـــــم الــنــقــد 
الموجود في التداول(.. قيمة الوحدة النقدية أي 
الليرة تتحدد بالعلاقة بين هاتين الكتلتين فزيادة 
الــنــقــديــة مــقــابــل تــراجــع السلعية يــــؤدي حــتــمــاً إلــى 

تراجع قيمة وحدة النقد أي الليرة..
وهــو خلل قــديــم فــي الاقــتــصــاد الــســوري يــعــود إلى 
غياب معادلة تحدد العلاقة بين الكتلتين والاعتماد 
على الضخ النقدي المفرط مقابل تراجع  الإنتاج 
بالنسبة نفسها،  تــزايــدهــا  عــدم  أو  السلعية  والكتلة 
ــاً مــــع اعـــتـــمـــاد تــمــويــل  ــ ــــحـ والــــــــذي أخـــــذ اتــــجــــاهــــاً واضـ
الحكومة بالعجز أي بالاستدانة من البنك المركزي 
كمنهج. حيث نمت الكتلة النقدية بمعدل 9,7% في 
عام 2006، وبمعدل 15,7% في عام 2008، وبمعدل 
12,3% فــي عــام 2010 قابلها نمو للكتلة السلعية : 

5%، 4,4%، 3,4% في الأعوام ذاتها على التوالي.

ǧǧقاسيون
طــرحــت مقدمة الــنــدوة عــدة تــســاؤلات عن 

الواقع الاقتصادي الراهن نذكر منها:
ــاديــــة الـــتـــي  ــتــــصــ ــانــــت الــــســــيــــاســــات الاقــ ــــل كــ هـ
ســــــــــــادت ســـــــنـــــــوات مـــــــا قـــــبـــــل هـــــــــذه الـــــحـــــرب 
تؤسس لبناء اقتصاد مقاوم؟ ولماذا قدمت 
ــلــــوك مــــن الـــمـــؤســـســـات  شـــــهـــــادات حـــســـن ســ
ــــذ تــلــك  ــفـ ــ ــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لــــمــــن خــــطــــط ونـ ــالــ ــمــ الــ

السياسات؟ وفــي الــشــأن النقدي إلــى متى 
ســيــســتــمــر تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة؟ 
وإلى متى يستمر التجريب في السياسات 

الاقتصادية والنقدية والارتجال؟ 
ــــة فــــــي إطــــــار  ــــرافــ ــــصــ هــــــل تــــعــــمــــل شــــــركــــــات الــ
المصلحة الــعــامــة أم أنــهــا  تعمل مــن منطق 
ــابــــهــــا؟ وأغـــلـــبـــهـــم يـــرتـــبـــطـــون  مـــصـــالـــح أصــــحــ

بشركاتهم في دول الخليج.

من متن المحاضرات
ǩǩ الـــــســـــيـــــاســـــات أكــــــــــــد د.مـــــــنـــــــيـــــــر حــــــمــــــش أن 

اقتصاد  إلــى  الليبرالية والتحول  الاقتصادية 
ــعـــاف الــــدولــــة، وفـــقـــدان  الـــســـوق أدى إلــــى إضـ
ــاد  ــتــــصــ ــة اقــ ــ ــعــ ــ ــة الـــــــقـــــــانـــــــون، واتــــــــســــــــاع رقــ ــبــ ــيــ هــ
ــــن الـــنـــتـــائـــج الاقــــتــــصــــاديــــة-  ــيــــرهــــا مـ الــــظــــل وغــ
الاجتماعية، ورأى أن مواجهة الازمة الحالية 
يتطلب مرحلتين الأولى إسعافية قائمة على 
اســتــعــادة دور الــدولــة الاقــتــصــادي مــع جملة 
من الإجراءات المتعلقة بالاحتياطي والدعم، 
والمرحلة الثانية ما بعد الازمة والتي تتعلق 
ــافــــة الـــســـيـــاســـات وضـــمـــان  ــاغـــة كــ ــيـ بـــــإعـــــادة صـ

إعادة الإعمار بأسس وطنية.
ǩǩ أكد د.عابد فضلية في تقييمه لسياسات

الـــمـــركـــزي بــــأن الــمــصــرف لـــم يــتــبــع ســيــاســة 
ــــي الــــتــــدخــــل عــلــى  ــيــــة، واعــــتــــمــــد فــ ــلــ ــقــــديــــة كــ نــ
ــــال الـــمـــصـــارف  ــمـ ــ ــــع إهـ ــــات الــــصــــرافــــة مـ ــــركـ شـ
العاملة، واعتماد آلية البيع بالمزاد العلني.

ǩǩ د.رســـان خــضــور قــدم جملة الأســبــاب التي
تنتج التضخم مستنتجاً أن الأسعار التي ارتفعت 
ــفـــوق 200% أي بـــمـــا يــفــوق  أســـعـــارهـــا بــنــســبــة تـ
معدل ارتفاع التكاليف، أو ارتفاع سعر الصرف 
يعود ارتفاعها إلى خضوعها لاحتكارات تحدد 

قيمتها بغض النظر عن السوق.

النقابات خلال ستة وعشرين عاماً
ــانـــي مــــن عـــــام 1978  ــثـ فــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الـ
قـــدمـــت نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال فـــي ســـوريـــة تــقــريــر 

ــــداع الــوطــنــي والاعــتــمــاد على  »مــؤتــمــر الإبـ
الـــذات« وذلــك على أثــر الأزمـــة الاقتصادية 
في الثمانينيات، قدم التقرير طرحاً متكاملًا 
للخروج من الأزمــة وجملة من المحددات 
المهمة في تحليل بنية الاقتصاد السوري 

ومآلاته في حينها.
يرى بعض الاقتصاديين بأن مؤتمر الإبداع 
الوطني والاعــتــمــاد على الـــذات حينها كان 
الـــحـــكـــومـــة أو فــريــقــهــا  ــيـــاســـات  رداً عـــلـــى سـ
الاقتصادي بشكل خاص في التوجه نحو 
الانـــفـــتـــاح الاقــــتــــصــــادي والاقــــتــــصــــاد الـــحـــر.. 
ذكــــر فـــي تــقــريــر ســـوريـــة 2025 »الــمــرحــلــة 
الـــحـــرجـــة: مـــن إدارة الأزمــــــة إلــــى الـــخـــروج 
ــــة  ــقــــدم قـــــــــراءة لأزمـ مـــنـــهـــا« الـــفـــصـــل الـــــــذي يــ
الثمانينيات الاقتصادية واتجاهات التعامل 
مــــعــــهــــا فــــــي مــــرحــــلــــة مــــمــــتــــدة مــــــن )1987-

1990(: » كــــان رد تــقــريــر نــقــابــات الــعــمــال 
حينها مع جملة من القوى السياسية قائماً 
على محددات واضحة في مواجهة هؤلاء 
حــيــث شـــدد عــلــى تــحــريــر الــقــطــاع الــعــام من 
سيطرة الشرائح البيروقراطية الوصائية، 
وتـــركـــيـــز ضـــغـــط الإنـــــفـــــاق عـــلـــى امـــتـــيـــازاتـــهـــا 
ولــيــس عــلــى اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــعــام أو 

على الأجور أو على الإنفاق العام.«
الــــطــــرح الاقــــتــــصــــادي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال فــي 
ــــات، شـــــكـــــل مــــــــحــــــــدداً مـــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ أزمــــــــــــة الـ
مــحــددات الــســلــوك الاقــتــصــادي فــي حينها، 
ــلــــت 6,7  ــيــــوم الـــتـــي أدخــ بــيــنــمــا فــــي أزمــــــة الــ

ملايين سوري تحت خط الفقر، بالإضافة 
ــــرات الـــتـــوقـــف والـــتـــراجـــع  إلـــــى جــمــلــة مـــــؤشـ
الاقــــتــــصــــادي ومـــتـــطـــلـــبـــات إعــــــــادة الإعــــمــــار، 
تقتصر النقابات على ندوات حوارية عامة 

تطرح فيها تساؤلات..

ضد الليبرالية عموماً
لم تبدِ النقابات خطوات جدية نحو بلورة 
ــكـــــرره فـــــي كــل  ــفـــهـــا الإيــــجــــابــــي الــــــــذي تـــ مـــوقـ
طروحاتها الاقتصادية والمتمثل بالموقف 
الرافض للسياسات الليبرالية الاقتصادية، 

حيث ذكر في مقدمة المؤتمر:
»نحن في الوسط العمالي والنقابي نقول 
التي  الاقتصادية  السياسات  بــأن  بصراحة 
ســبــقــت هــــذه الـــحـــرب الــمــجــنــونــة لــســنــوات، 
المجتمع  لــم تكن منسجمة مــع خصوصية 
السوري ولا مع الخط السياسي المقاوم، 
ــــج الـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـــبـــاشـــرة  ــــرامـ ــيــــمــــا بـ ولاســ
ــتــــي لا تــــخــــدم الـــوطـــن  ــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة الــ وغــ
وهي مرفوضة من قبلنا سواء كانت تحت 
مسمى التشاركية أو الاستثمار في القطاع 
الــعــام، أو خصخصة الإدارة كما حــدث في 
الــمــرافــئ وغــيــر ذلـــك كــل هـــذه الــبــرامــج هي 

مرفوضة من العمال.«
الــــــمــــــوقــــــف الــــــــعــــــــام لــــــــم يـــــعـــــد يــــكــــفــــي الــــــيــــــوم، 
ــابـــات الـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــقـ ــنـ ــلـــوب مــــن الـ ــمـــطـ والـ
صياغة طرح بديل بكل التفاصيل، انطلاقاً 

من هذا الموقف الإيجابي الأولي..

بين اقتصاد الحرب والسياسة النقدية
تكررت مقولة ضرورة 

إعلان اقتصاد الحرب في 
سورية وذلك على أثر أكثر 
المستحقات الاقتصادية 

حرارة اليوم وهي تراجع قيمة 
العملة الوطنية وأزمة الارتفاع 

المستمر والمتقلب لسعر 
الصرف.. الدعوة إلى الإجراءات 
الاستثنائية التي تلائم مستوى 

الأزمة الاقتصادية اليوم، 
يأتي بعد أن أصبح من المتفق 
عليه أن مستوى قدرة  جهاز 

الدولة على أخذ زمام المبادرة 
أدنى بكثير من الضرورة، بل 

وبمستوى معيق لولادة حلول 
وسياسات اقتصادية في 

مواجهة الحرب التي تشهدها 
سورية اليوم..

عاماً.. النقابات من محدد 
اقتصادي إلى متسائل عام

دعا الاتحاد العام لنقابات العمال إلى ندوة حوارية بعنوان »الوضع المعيشي للمواطن 
وتحديات الأزمة« وعقدت في مقر الاتحاد العام في مدينة دمشق بتاريخ 2013-7-24. 
الندوة التي افتتحت بمقدمة ألقاها عزت الكنج أمين الشؤون الاقتصادية، انطلقت من 
تراجع الوضع المعيشي للمواطن المتمثل بشكل مباشر بانخفاض القوة الشرائية للدخل 
أو للعملة الذي وبحسب المقدمة »أصبح يشكل الهاجس الأهم للمواطن السوري في ظل 

الظروف التي خلقتها الأزمة«..وبناء عليه فإن الندوة وزعت على ثلاثة محاور:
الأول: السياسات الاقتصادية والوضع المعيشي للمواطن قدمها د.منير الحمش.

المصرف  وإجــراءات  السورية  الليرة  صرف  سعر  انخفاض  وتداعيات  أسباب  الثاني: 
المركزي. قدمها د. عابد فضلية

الثالث: التضخم وارتفاع الأسعار وأثرهما على القدرة الشرائية للمواطن. قدمها د. رسلان 
خضور.

خلل العلاقة مع الخارج
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر فـــــــإن ســــعــــر الـــــصـــــرف كــتــعــبــيــر 
عـــن الــقــيــمــة الــخــارجــيــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة يــرتــبــط 
القطع الأجنبي والــذي  بالعرض والطلب على 
يـــتـــأثـــر بـــتـــراجـــع إيــــــــــرادات الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي مــن 
الـــصـــادرات أو الــتــدفــق الــخــارجــي الاســتــثــمــاري، 
ــــاه الــــعــــام فــي  ــــجـ أو مـــعـــونـــات ومــــســــاعــــدات، الاتـ
الاقــتــصــاد الــســوري يـــدل عــلــى خــلــل فــي العلاقة 
مـــع الــــخــــارج يــــدل عــلــيــهــا اخـــتـــال ضــمــن مــيــزان 
المدفوعات حيث ازداد عجز الميزان التجاري 
ليبلغ نسبة 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي عـــــام 2010 بــيــنــمــا كـــــان الـــتـــدفـــق الـــخـــارجـــي 
فـــي الـــحـــســـاب الـــرأســـمـــالـــي لـــمـــيـــزان الــمــدفــوعــات 
يغطي نسبياً العجز التجاري، الــذي يعود إلى 
عـــدة مــســبــبــات وبــشــكــل رئــيــســي عــاقــة الــتــبــادل 

التجاري مع الخارج المعبر عنها في الصادرات 
والواردات حيث تراجعت نسبة الصادرات إلى 
الــــــــواردات، واعــتــمــدت تــركــيــبــة الــــصــــادرات على 
ثقل كبير للسلع النفطية حيث بلغت نسبة %46 

من مجمل الصادرات في عام 2010.
بــالــتــالــي فــــإن اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف فـــي تلك 
ــعــــود إلــــــى تـــغـــطـــيـــة ايــــــــــــرادات الــقــطــع  الـــمـــرحـــلـــة يــ
الأجنبي لأثر الخلل بين الكتلة السلعية والنقديةـ 
فـــتـــوافـــد الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي خـــــال الـــعـــقـــد الــســابــق 
الــنــاجــم عــن تــراكــم عـــائـــدات الـــصـــادرات النفطية 
إلى  الحكومي، بالإضافة  مــع ضعف الاستثمار 
حـــركـــة جـــيـــدة نــســبــيــاً لــاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، مع 

زيادة الاستيراد.
إن كــــاً مـــن الــعــامــلــيــن الــســابــقــيــن يــمــثــل الــجــانــب 
الموضوعي من انخفاض قيمة العملة المحلية 
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السير نحو اقتصاد 
حرب يقتضي القطع 
النهائي مع مسببات 

الحرب والتي تعتبر 
الليبرالية الاقتصادية 

مولدها الرئيسي.. 
والنقدية في 

مقدمتها.
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ǧǧعشتار محمود
يــــأتــــي  نــــشــــاط الــــســــوق غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الـــعـــالـــي مـــســـتـــنـــداً عــلــى 
النقدي التي  إيــاهــا  سياسات التحرير  المساحة التي تعطيها 
تعود إلى أعوام الليبرالية السورية سيئة الصيت.. ويأتي أيضاً 
متكاملًا مع إصرار السلطات النقدية السورية والبنك المركزي 
في مقدمتها على الاستمرار بمعالجة مسألة سعر الصرف عن 
طــريــق عــمــلــيــة ضـــخ الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الأجــنــبــي فـــي الــســوق 
وعن طريق شركات الصرافة ما يؤدي إلى تمركز المزيد من 

القطع لدى السوق السوداء..
لذلك فإن معالجة جذرية لمسألة سعر الصرف وحماية الليرة 
السورية يجب أن تعتمد أولًا على معالجة المشاكل الجذرية 
المتعلقة بالخلل البنيوي فــي الاقــتــصــاد الــســوري أي الــزيــادة 
الكبيرة في الكتلة النقدية مقابل تراجع الكتلة السلعية من جهة، 
والعمل على زيادة إيرادات القطع الاجنبي أو إيقاف هدره عن 
طريق تمويل المستوردات بشكل عشوائي أو ضخه بكميات 
كبيرة فــي الــســوق. وهــذه المعالجة هــي ضــروريــة ولكنها في 
الأمد المتوسط والطويل، بينما مستوى تدهور قيمة العملة 
يتطلب إجـــــراءات جــذريــة ســريــعــة معتمدة عــلــى إيــقــاف نشاط 
قــوى السوق الــســوداء وضبط حركة القطع محلياً وذلــك من 

خلال: 

1. التراجع عن سياسات التحرير النقدي
ǩǩ تحديد إمكانية الحيازة باتجاه منع امتلاك القطع بالحدود

التي تسمح بالتأثير الاحتكاري المضاربي.
ǩǩ ،مــنــع الــمــتــاجــرة أي عــمــلــيــات بــيــع وشـــــراء الــقــطــع الاجــنــبــي

وتحديداً من شركات ومكاتب الصرافة.
ǩǩ تــقــيــيــد الـــســـوق الــرســمــيــة بـــالـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة والـــمـــصـــارف 

الخاصة كونها أكثر قدرة على الضبط، وحصر عمليات توزيع 
الــقــطــع أو الــتــحــويــل بــيــن الــعــمــات بــهــا، مــا يلغي عــمــل شــركــات 

ومكاتب الصرافة.

2. إيقاف هدر القطع الأجنبي
ǩǩ إيقاف سياسة ضخ القطع الأجنبي التي ينتهجها المصرف

المركزي
ǩǩ حصر عمليات تمويل المستوردات بالمواد الرئيسية ومن

المنافذ الرسمية المحصورة بالمصارف العامة أو الخاصة.

السياسة  إدارة  في  الحكومة  صلاحيات  ــادة  زي  .3
وحاكم  الحالية  النقدية  السلطة  وإقالة  النقدية 
الرئيسية  الإدارة  هذه  لمسؤولية  المركزي  المصرف 
هيمنة  ــادة  وزي المحلية  العملة  قيمة  تراجع  عن 

السوق السوداء.
إن الإجراءات الحالية التي تتخذها الحكومة في إدارة الأزمة 
نـــاتـــجـــة عــــن ســـيـــاســـات قـــديـــمـــة صـــاغـــتـــهـــا حـــكـــومـــات ســـابـــقـــة فــي 
ظروف الاسترخاء، وهو ماجعل الحكومة الحالية تفشل حتى 
في إدارة الأزمة، فهي تواجهة أزمة بأدوات متخلفة وهزيلة، 
لذلك يتوجب تغيير الحكومة لدواعي تغيير بيانها وسياساتها 

متوسطة الأجل على الأقل.

إجراءات جذرية..
أوقفوا التحرير وأقيلوا وجوهه

ــتــــوازن بــيــن الــكــتــلــتــيــن(،  )بـــاخـــتـــال الــ
ــــرف لـــلـــعـــمـــات  ــــصــ ــعــــر الــ وارتـــــــفـــــــاع ســ
الأخـــــــــرى )بــــاخــــتــــال عــــــرض وطـــلـــب 
الــــــقــــــطــــــع الأجـــــــنـــــــبـــــــي وخـــــــلـــــــل مــــــيــــــزان 
ــلـــل فــي  ــدفــــوعــــات( ويـــعـــبـــر عــــن خـ ــمــ الــ
ــاديـــة الـــســـوريـــة كــكــل،  ــتـــصـ الــبــنــيــة الاقـ
ســواء مــن حيث الإنــتــاج: الاستثمار 
ــنـــمـــو بــعــاقــتــه مــــع حـــجـــم الإنـــتـــاج  والـ
وحجم الصادرات، ومن حيث القدرة 
عــلــى خــلــق تــــوازن نــقــدي ومــالــي في 

العلاقة مع الخارج.

الأزمة والنشاط الطفيلي
الــيــوم مضاعفة تأثير  تسبب الأزمــــة 
ــــث يــــتــــراجــــع  ــيـ ــ كـــــــل مـــــــن الــــعــــامــــلــــيــــن حـ
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي بنسبة تــفــوق %70 
بــيــنــمــا قـــــدر تــــراجــــع الــــــصــــــادرات عـــام 
2011 بنسبة 45%، لتصل إلــى نسبة 
75% فــي عـــام 2012، أمـــا الــصــادرات 
ــد الـــتـــوقـــف  ــعــــت لــــحــ ــتــــراجــ الـــنـــفـــطـــيـــة فــ
ــــزداد  فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي. بــالــمــقــابــل تـ
ــبـــاء الــمــتــرتــبــة عــلــى اســتــخــدامــات  الأعـ
الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي الأجــــــــنــــــــبــــــــي وأعـــــــــبـــــــــاء 

الاستيراد في مقدمتها..
إلا أن مستوى التخبط والخلل الذي 
يــشــوب ســعــر الــصــرف الــيــوم وقيمة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة كــنــتــيــجــة لا يــرتــبــط 
ــــددات الــــمــــوضــــوعــــيــــة  ــــحــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــــوم بــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
السابقة فقط، فعلى الــرغــم مــن كون 
الخلل البنيوي المذكور في الاقتصاد 
الـــســـوري هـــو الـــشـــرط الأولـــــي الـــذي 
يسمح بتخبط سعر الصرف وقيمة 
الــعــمــلــة إذ يــدفــعــهــا بـــاتـــجـــاه الـــتـــراجـــع، 
الـــمـــتـــســـارعـــة وغـــيـــر  الــــوتــــائــــر  أن  إلا 
العملة  قيمة  فــي  للتراجع  المستقرة 
وارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــصــــرف تــــعــــود إلـــى 
عـــامـــل ثـــانـــوي يــــــزداد تـــأثـــيـــره بشكل 
كــــــبــــــيــــــر فــــــــــي ظــــــــــــــــروف الاضــــــــــطــــــــــراب 
والأزمات وهو دور عامل المضاربة 

والسوق غير النظامية..

التحرير النقدي بيئة حاضنة
ساعدت فوضى السوق وحالة عدم 
الاســـتـــقـــرار الـــتـــي نــتــجــت عـــن الازمــــة 
الاقتصادية على تنشيط كبير لدور 

السوق الــســوداء، او ســوق الصرف 
غــيــر الــنــظــامــيــة فـــي ســـوريـــة الــتــي لها 
الـــــســـــوق  مــــــــن  هـــــــامـــــــة  دور وحـــــــصـــــــة 
ــيـــث تــســاعــد  ــة تــــاريــــخــــيــــاً.. حـ الــــســــوريــ
ــتــــراجــــع غـــيـــر الــمــســتــقــر عــلــى  حــــالــــة الــ
القيام بعمليات المضاربة التي تمتلك 

السوق السوداء أدواتها الهامة: 
الرصيد الكافي والمتزايد من القطع 
الأجــنــبــي كــشــرط أولـــي لــلــقــدرة على 
الحيازة بكميات كبيرة أي الاحتكار، 

والمساهمة في عرض القطع.
الــقــدرة على تحويل القطع وإيــداعــه 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فــــــــــي الـــــــــمـــــــــصـــــــــارف وســـــــحـــــــبـــــــه مـ
ــاجــــرة أي بــيــع  ــتــ ــمــ ــــة إلـــــــى الــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــــدولار وشـــرائـــه بــا وجــــود ضابط  الـ

ورقابة جدية.
ــهـــة شــرعــيــة فـــي الــســوق  وجـــــود واجـ
الـــرســـمـــيـــة لــلــقــطــع مــمــثــلــة بـــجـــزء هـــام 
مــن شــركــات ومــكــاتــب الــصــرافــة التي 
تــعــتــمــدهــا الــســلــطــات الــنــقــديــة كمصب 
رئــيــســي لــاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي الـــذي 

تقوم ببيعه.
إن مجمل هـــذه الأدوات هــو نتيجة 
ــقــــدي الـــتـــي  ــنــ لـــســـيـــاســـات الـــتـــحـــريـــر الــ
العاشرة،  الخمسية  الخطة  انتهجتها 
والـــتـــي فــصّــلــت فـــي الــخــطــة الخمسية 
ــــة عـــــشـــــرة بــــثــــاثــــة إجــــــــــراءات  ــاديـ ــ ــــحـ الـ
اعـــــتـــــبـــــرت مــــــن أولــــــــويــــــــات الـــســـيـــاســـة  
النقدية في المرحلة الأولى )2011-

:)2013-2012
ــــرار بـــالـــتـــحـــريـــر الـــتـــدريـــجـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
والمضبوط للحساب الرأسمالي من 
ــيـــزان الـــمـــدفـــوعـــات« وهــــو الإجـــــراء  مـ
الذي يسمح بحرية تحويل إيداعات 
ــــى الــــــخــــــارج تــــحــــت مــســمــى  الــــقــــطــــع إلـــ
حرية حركة رؤوس الأمـــوال، وهو 
مــا ســاهــم فــي هـــروب جــزء كبير من 
رؤوس الأمــــــــــوال إلــــــى الـــــخـــــارج بــا 

قدرة على إيقافها.
»الاستمرار في تضمين كل عمليات 
ــــوق  ــــســ ــــع الأجــــــنــــــبــــــي داخـــــــــــــل الــ ــــطــ ــقــ ــ الــ
بكفاءة وفاعلية«  الرسمية وإدارتــهــا 
وهــــو مـــا دفــــع إلــــى اســتــكــمــال ضــمــان 
حــريــة المتاجرة عــن طــريــق شركات 
ومكاتب الصرافة التي أصبحت عماد 

التداول في السوق الرسمية للقطع.
»استكمال إلــغــاء مــا تبقى مــن أنظمة 
الرقابة على النقد والعمل على إصدار 
ــيـــل يــنــظــم كــــل الـــتـــعـــامـــات بــالــقــطــع  دلـ
الأجـــــــنـــــــبـــــــي« وهــــــــــو الإجــــــــــــــــــراء الــــــــذي 
يــجــعــل الـــتـــعـــامـــات بــالــقــطــع الأجــنــبــي 
غــيــر مــقــيــدة ويــســهــل عــمــلــيــات انــتــقــال 
الــقــطــع مـــن مــنــافــذ الـــســـوق الــرســمــيــة 
إلــــى الـــســـوق غــيــر الــشــرعــيــة، ويــلــغــي 
ضــبــط كــمــيــات الـــحـــيـــازة الـــفـــرديـــة، ما 
سمح بالتساهل مع عمليات التداول 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة أي بـــيـــع وشـــــراء 
ــاً بــالــقــطــع  ــلـــيـ ــــات مـــحـ ــــدمـ ــــخـ الـــســـلـــع والـ

الأجنبي..
كل من المتاجرة والحيازة والتداول 
لــلــقــطــع الأجـــنـــبـــي تــعــتــبــر الـــشـــريـــانـــات 
التي تعتمد عليها عمليات المضاربة.. 
فــالــســوق الـــســـوداء تــحــتــاج إلـــى عــدم 
وجــــــــــــود ضــــــابــــــط قــــــانــــــونــــــي لــــحــــيــــازة 
ــيـــعـــه  ــــى بـ ــلــ ــ الــــــقــــــطــــــع، وإلـــــــــــــى قـــــــــــــدرة عــ
وشــرائــه فــي الــســوق المحلية بشكل 
قـــانـــونـــي لــيــصــل إلـــيـــهـــا، وتـــحـــتـــاج إلــى 
ـــة لـــتـــتـــم كــــل مــن  ــابـ ـــرقــ ــمـــة الـ إلــــغــــاء أنـــظـ
العمليتين السابقتين.. وهو ما قدمته 
لـــهـــا ســـيـــاســـة الـــتـــحـــريـــر الـــنـــقـــدي الــتــي 
الــحــاديــة  الخمسية  الــخــطــة  انتهجتها 
عشرة وفق النهج الليبرالي واستمر 
العمل بها في ظروف أزمة اقتصادية 
تعصف »بأخطر بلدان العالم في عام 

2013« سورية.  

حيازة القطع، 
المتاجرة به، 

وإلغاء الضوابط 
الرقابية 

تمثل مساحة 
حركة للسوق 

السوداء، وبعض 
شركات الصرافة 

غطاء لها

تحولت قوى السوق السوداء اليوم إلى محدد هام في 
مصير العملة الوطنية، فقدرتها على الاحتكار سمحت 
بالتوازي مع دور لأطراف إقليمية في الأسواق المجاورة 

إلى وصول سعر الصرف إلى حدود 300 ل.س/$ وهو ما 
يزيد عن سعره الحقيقي الناتج عن العوامل الموضوعية 

الذي يفترض ان لا يتجاوز حدود 120 ل.س/$، مع كل 
ما يحمله هذا من تبعات تهدد مكانة العملة الوطنية 

أولًا وقيمتها الشرائية أي تأثرها على تآكل أجور 
السوريين، وزيادة كلف ما تبقى من منتجين منهم.
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كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن نية الحكومة بشكل جدي التدخل إيجابياً بالأسواق وتأمين كميات كبيرة وتشكيلة واسعة من مختلف السلع والمواد، بهدف 
كسر الاحتكار، حيث كشف رئيس الحكومة عن التحضير لافتتاح معارض تسوق ضخمة في دمشق والمحافظات، وفتح منافذ بيع جديدة.. 

هذه التصريحات ليست وليدة اللحظة، لكن الاستيراد بحاجة لقطع أجنبي أو استفادة من ميزات وتسهيلات مقدمة من إحدى الدول، وبحاجة لمنافذ بيع، وأخيراً 
بحاجة لرقابة وضبط..

ما الذي يتم إنجازه حتى اليوم والذي يعطي رئيس الوزراء وائل الحلقي كل هذه الثقة ليعلن أن الدولة ستغرق السوق بالبضائع والمواد الرئيسية، هل بدأت الدولة 
تمتلك أدوات جدية لتحويل فكرة الدولة كتاجر رئيسي إلى حقيقة . أم أن ما يتداول مجرد تصريحات رنانة لحكومة ذاهبة.. 

ǧǧأروى المصفي- قاسيون

الخطوة الأولى تأخرت!
المؤسسة العامة للخزن والتسويق باعتبارها 
إحــــدى مــؤســســات الــتــدخــل الإيــجــابــي الــمــنــوط 
بها توزيع السلع والمواد المقرر استيرادها، 
والتي يعتمد على مخازينها الاستراتيجية مثل 
غــيــرهــا فـــي حــــال تــأخــر الاســـتـــيـــراد كــمــا ذكـــرت 

تصريحات حكومية.. 
التقت قاسيون مدير فــرع المؤسسة بدمشق 
ــــن  ــازيـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــــه عــــــــن الـ ــألـ ــ ــــسـ ــتـ ــ خــــــــلــــــــدون الـــــحـــــســـــن لـ
والأســعــار فــي المؤسسة والـــذي ذكــر أنــه »ما 
زالــــــت الـــمـــؤســـســـة تــبــيــع الـــكـــمـــيـــات الـــمـــوجـــودة 
أساساً في مخزونها الاستراتيجي، ولم تصل 
أي كميات مــســتــوردة حــديــثــاً مــن ضمن مــا تم 

الحديث عنه«.
ــار،  ــ ــعــ ــ ــــي تـــخـــفـــيـــض الأســ ــــزن فــ ــــخــ وعـــــــن دور الــ
أوضــح الحسن أنــه » لــدى المؤسسة مخازين 
ــــن الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة،  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــيـــرة مـ
لكنها تعتمد كــذلــك عــلــى الــتــجــار الــمــســتــورديــن 
لتأمين المواد لها، كما تهتم باستجرار بعض 
الــمــنــتــجــات مــــن الــمــنــتــج مـــبـــاشـــرة ولـــيـــس عــبــر 
التجار خاصة البطاطا والــبــنــدورة، ســواء من 
المنطقة الساحلية كما تم مؤخراً أو من مناطق 

درعا وسعسع وحينة كما يجري حالياً«.

الخزن مؤسسة اقتصادية.. 
ولا غنى عن سوق الهال!

وتــصــدر الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــخــزن والتسويق 
نـــــشـــــرة أســــــعــــــار يــــومــــيــــة تــــــــــوزع فــــــي صــــالاتــــهــــا 
ــا حــــــــول أســــعــــار  ــ ــنـ ــ ــــؤالـ ــــزام بـــــهـــــا، وفــــــــي سـ ــتــ ــ ــــالــ لــ
المؤسسة التي تزيد عن سعر السوق ولماذا 
لا تتحمل المؤسسة جزءا من التكلفة لتخفض 

السعر عن المواطن.. 
بين الحسن أن المؤسسة لا تخفض التكاليف 
ــا »  ــهــ ــائــ ــــون إنــــشــ ــانــ ــ ــلــــربــــح وفـــــــق قــ ــــل تـــســـعـــى لــ بــ
مؤسسة الخزن مؤسسة اقتصادية تعتمد مبدأ 
الربح والخسارة، ومن غير المقبول أن تكون 
خاسرة«. وحسب مرسوم إحــداث المؤسسة 
يجب على المؤسسة أن تتقاضى نسب عمولة 
ــــاص، عـــنـــد بــيــع  ــــخـ ضــئــيــلــة مـــقـــارنـــة بـــالـــقـــطـــاع الـ
منتجاتها في مراكز الجملة الـ60 الموزعة في 

المحافظات..
وحــــــــــــول فـــــتـــــح مـــــنـــــافـــــذ بـــــيـــــع جـــــــديـــــــدة وتـــــوجـــــه 
الحكومة لتوسيع هذه المنافذ، كشف الحسن 
أنــه »تــم تحديد عــدة مــواقــع فــي مدينة دمشق 

ســتــســتــلــمــهــا مــؤســســتــا الــــخــــزن والاســتــهــاكــيــة 
لفتح مــنــافــذ لهما فــي تــلــك الــمــواقــع «. وتــوجــد 
حــوالــي 500 صــالــة بــيــع بــالــمــفــرق فــي مختلف 
الــــمــــحــــافــــظــــات، وبــــلــــغ مـــتـــوســـط مـــبـــيـــع الـــصـــالـــة 
ــــدة فــــي دمـــشـــق بـــيـــن 800-1.2 مــلــيــون  ــــواحـ الـ
لـــيـــرة، أي أن حــجــم الــمــبــيــعــات الــيــومــيــة يــقــدر 

بحدود 35 مليون ليرة.

الاستهلاكية خزنت كميات كبيرة 
لكسر الأسعار

وفــــي ســـيـــاق مـــشـــابـــه، تــعــتــبــر الــمــؤســســة الــعــامــة 
الاســتــهــاكــيــة الــرديــف الــثــانــي لمؤسسة الــخــزن 
ــابــــي وذراعــــــــــــاً حــكــومــيــة  كـــمـــؤســـســـة تــــدخــــل إيــــجــ
فـــي الـــســـوق فـــي حــــال تـــم اســـتـــغـــال إمــكــانــيــاتــهــا 
ــــل، وحــــــول ذلـــــك قـــــال مـــديـــر عـــام  ــثـ ــ بـــالـــشـــكـــل الأمـ
إن  الديب  العامة الاستهلاكية هاجم  المؤسسة 
»الاســتــهــاكــيــة تــؤمــن مــوادهــا حــالــيــاً عــن طريق 
شرائها من التجار، ولكنها تبيعها بسعر أرخص 
من سعر السوق، لكونها مخزنة منذ فترة في 
مستودعاتها وهي لا ترفع أسعارها تزامناً مع 
ــــدولار الــحــالــيــة، وإنــمــا تبيعها على  ارتــفــاعــات الـ
أساس التكلفة مضافاً إليه هامش ربح بسيط، 
لـــذا فـــإن سلعتها تــبــاع بــأقــل مــن أســعــار الــســوق 
بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، حيث تستفيد 
التدخل الايجابي مــن مــزايــا الشراء  مؤسسات 

بكميات كبيرة ما ينعكس على سعر السلعة«.
ويــبــلــغ عـــدد مــنــافــذ الاســتــهــاكــيــة الــعــامــلــة خــال 
شهر رمضان 585 منفذ، من أصل 1020 منفذا 

موزعة في المحافظات.

المؤسسة تستطيع الاستيراد
وتستورد من التجار

بموجب مرسوم الدمج رقــم 464 عــام 2000، 
يـــحـــق لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة الــقــيــام 
ــــرة مــــمــــا هــو  ــــاشـ ــبـ ــ بـــــالاســـــتـــــيـــــراد لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا مـ
مسموح باستيراده وفق الأنظمة النافذة من 
غير المواد الممنوعة أو المقيدة أو المحصور 
اســـتـــيـــرادهـــا بـــمـــؤســـســـات الــــتــــجــــارة الــخــارجــيــة 
وبــمــوافــقــة وزيـــر الــتــمــويــن والــتــجــارة الداخلية 
ــــر الاقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة(، لــكــن نــشــاطــهــا  ) وزيـ
بالاستيراد اقتصر على السكر والرز الحر، بعد 
عدة تجارب فاشلة في السابق لأسباب تتعلق 
ــــالإجـــــراءات الــمــتــبــعــة فـــي الاســـتـــيـــراد. ويـــعـــود  بـ
ذلك بحسب تصريحات سابقة للمؤسسة إلى  
أن كـــلـــف الاســــتــــيــــراد أكـــثـــر ارتــــفــــاعــــاً مــــن شــــراء 

مؤسستا التدخل 
الإيجابي »الخزن 

والتسويق 
والاستهلاكية« 

مكبلة بآليات 
سابقة، ولديها 

فرصة تفتحها 
ظروف الأزمة 

للعب دور هام 
في التوزيع من 

جديد.

شؤون اقتصادية

ــتــــرات مـــاضـــيـــة بـــخـــصـــوص تــســلــيــم  كـــثـــرت الـــشـــكـــاوى فــــي فــ
ــــالات الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة لــمــســتــثــمــريــن أو  صــ
موردين، حيث بدأت الأسعار ترتفع وتتباين بين صالات 
المؤسسة، وذلــك بسبب ضعف سيطرة الإدارة على تلك 
الصالات وما تبعه ذلك الأسلوب من نفقات ونسب أرباح 

يجب تحقيقها سنوياً، حسبما أشيع..
تــعــتــمــد الاســتــهــاكــيــة عــلــى خـــدمـــات الـــمـــورديـــن فـــي تشغيل 
بعض منافذها، حيث يقوم الفرع بإفراد منفذ أو جزء من 
منفذ مع العناصر العاملة فيه لبيع بضاعة الأمانة مستجرة 
مــن مـــورد بموجب محضر اســتــجــرار مـــواد مقابل عمولة، 
وتحدد إدارة الفرع – حد الأداء السنوي – للمنفذ أو جزء 
من المنفذ الذي يمكن قبوله، كما يسمح للمورد وبموافقة 
إدارة الــفــرع وإشــرافــهــا – وضــع عمال فنيين وعلى نفقته 

لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي أعــــمــــال الــــعــــرض والـــتـــرتـــيـــب حــــصــــراً دون 
تدخلهم في الأمور المالية والمحاسبية، ويتم إعادة دراسة 
الأسعار عند الحاجة ويحق للمورد تعديل الأسعار حسب 

وضع الأسواق بالاتفاق مع المؤسسة.
يحق للمؤسسة الاستهلاكية بيع البضائع بالجملة ونصف 
الــجــمــلــة والـــمـــفـــرق، إلا أن الـــضـــغـــوطـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وقــلــة 
تــوافــر السلع نسبياً فــي الأســـواق، جعلت مــن هــذه الميزة 
عــامــة سلبية بــــرأي الــمــواطــن الــــذي بـــات يــخــشــى تكديس 
البضائع بمستودعات التجار وإتاحة الفرصة لهم للاحتكار 
والتحكم بالأسعار، لذلك صدرت تعميمات مؤخراً بإيقاف 
النهائي،  للمستهلك  المفرق  ببيع  بالجملة والاكــتــفــاء  البيع 
تلافياً لأي خلل متوقع، حسبما أفــاد مدير عام المؤسسة 

هاجم الديب.

ضبط الأسعار وتوفير السلع..
الحكومة وعدت والشعب ينتظر..

الاستيراد هو أداة الدولة الرئيسية في الظروف الراهنة لتأمين المواد الرئيسية خاصة 
مع وجود التسهيلات التي تساعد الدولة على تأمين المواد بعيداً عن إشكاليات القطع 
الأجنبي والعقوبات المفروضة، والتي يؤمنها بشكل أساسي حتى الآن  الخط الائتماني 

مع إيران، الذي تمت الموافقة عليه حديثاً، علماً أن الحديث عنه بدأ منذ مدة لتأمين 
المواد لشهر رمضان ومن ثم الاحتياجات حتى نهاية العام، إلا أن أياً من السلع والمواد 

المذكورة سابقاً لم يتم استيرادها فعلياً حتى تاريخه. كما لم تحتكر الدولة عملية 
الاستيراد، بل تركت المجال للتجار مفتوحاً بشروط توفر عليها منحهم أي قطع أجنبي 

من مصارفها..ليكون باب الاستيراد الحكومي الذي يؤمن عملية الإغراق المصرح عنها 
لم يفعل حتى الآن..

المواد من التجار المحليين، ولكن مع وجود 
الخط الائتماني تلتغي هذه الذريعة..

لفت الديب إلى أنه »خططنا قبل شهر رمضان 
يرتفع  أن  قبل  بالبضائع  مستودعاتنا  لتعبئة 
سعر صرف الدولار، كي نتدخل إيجابياً خلال 
الشهر ولاحقاً سنستفيد من الخط الائتماني 
الإيـــــرانـــــي حـــيـــث تــــم تــفــعــيــل الـــخـــط والـــبـــضـــائـــع 

ستصل قريباً جدا«.
وفــيــمــا يتعلق بــقــيــام الاســتــهــاكــيــة بــالاســتــيــراد 
الــديــب إن »المؤسسة  لصالحها مباشرة، بين 
الــمــبــاشــر لمصلحتها بشكل  تــقــوم بــالاســتــيــراد 
أســــاســــي لـــمـــادتـــي الــــــرز والـــســـكـــر الــــحــــر، حــيــث 
تعاقدنا على كمية 5 آلاف طن رز تم توزيعهم 
في المنافذ، وكمية 2500 طن سكر حر بدأنا 

باستلامها«.
وحـــــول وضــــع بـــاقـــي الــمــحــافــظــات، قــــال الــديــب 
إنــــــــه »بــــالــــنــــســــبــــة لــــــصــــــالات الاســــتــــهــــاكــــيــــة فــي 
الــمــحــافــظــات يــتــم الــعــمــل بــهــا بــالــطــريــقــة نفسها 
المتبعة في صــالات دمشق والأسعار موحدة 
فيها جميعا«، مشيراً إلى أنه »يتم التنيسق مع 
البلديات والمحافظين لتعويض تلك الصالات 

والمنافذ المغلقة بسبب الأحــداث والاستفادة 
مــن المباني الحكومية والــجــهــات كــافــة لتفعيل 
عــمــل الــمــؤســســة فــي كــل الــمــنــاطــق، حــتــى حلب 

بدأنا إرسال البضائع إليها«.
وبــالــنــســبــة لــتــصــريــح رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ــتــــح مــنــافــذ  عــــن إغــــــــراق الــــســــوق بـــالـــبـــضـــائـــع وفــ
بيع جــديــدة، أوضـــح الــديــب إنــه »تــجــري حاليا 
اجتماعات لمناقشة الموضوع ووضع الآليات 
ــــة لـــتـــنـــفـــيـــذه، وتـــعـــد الاســـتـــهـــاكـــيـــة طـــرفـــاً  الـــــازمـ
ــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــل وإغـــــــــــراق الـــســـوق  ــا فـ ــيــ أســــاســ
ــديــــدة وتــفــعــيــل  ــافـــذ الــــجــ ــنـ ــتــــح الـــمـ بـــالـــبـــضـــائـــع وفــ

الجمعيات كذلك«..
تــمــتــلــك الــــدولــــة الــــيــــوم جــمــلــة مـــقـــومـــات تــســمــح 
لــهــا بـــأن تلعب دورا أســاســيــا فــي الــســوق وأن 
تــحــول الــتــصــريــحــات الـــرنـــانـــة الــســابــقــة لأوانــهــا 
إلى وقائع، إلا أن منع الــقــرارات والتسهيلات 
مــن الانــتــقــال إلــى تنفيذ عملي يــعــود إلــى وزن 
السوق وقواها في جهاز الدولة، والتي تركت 
العديد من الثغرات في أدواتها يفترض العمل 
ــا تـــحـــت ضـــغـــط الأزمـــــــــة الـــشـــديـــد،  ــيـــهـ عـــلـــى تـــافـ

وضرورة مواجهة ارتفاعات الأسعار..

ثغرات.. في عمل مؤسسات التدخل
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زائد ناقص
تدخل سلبي

بهدف تخفيض سعر الدولار، أنهى مصرف سورية 
المركزي اجتماع التدخل الثامن، خلال 3 أسابيع، 
لبيع شركات الصرافة دولار بسعر 173.25 ليرة 

على أن يتم بيعه للمواطنين بسعر 175 ليرة... إلا 
أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن سعر صرف الدولار في 

السوق السوداء ارتفع إلى 225 ليرة..

�  �  � 
 

»كل الحق عالطليان«
أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع، أن 
السوق لم يعانِ بنخوة التجار من نقص بأي صنف 

من المواد، لذا فإن تحميل التجار مسؤولية مطبات 
السوق هو أمر جائر.

وأشار القلاع إلى أن الأسواق التجارية بقيت في حالة 
استقرار واسترخاء فترة زمنية طويلة، وكانت 

المواد التموينية على اختلاف أشكالها وأنواعها 
متوافرة في السوق، والتدفق السلعي على أتمه 

استيراداً من مصادر الإنتاج سواء كانت خارجية 
أو محلية.

�  �  � 
 

)مكافحة خجولة للفاسدين(
تعلن الحكومة أسبوعياً عن صرف دفعات جديدة 

من العاملين، تحت بند مكافحة الفساد الاداري 
والمالي، وهو التوضيح الرسمي والوحيد عن ماهية 
هؤلاء المصروفين، دون أن تقدم تفصيلًا لطبيعة 

عمل هؤلاء المصروفين، أو تحديد المناصب التي 
يتولونها، أو المؤسسات التي ينتمون إليها، أو 

حتى الإعلان عن اسمائهم، أو توضيح أسباب 
طردهم، فهم يتحدثون بخجل عن دفعات 

الفاسدين، ولهذا سببان: أما أنهم يخافون على 
مشاعرهم؟! أو أن تلك الأسماء والمعلومات 

ستكشف المستور عن حقيقة الحملات التي لا 
تطال الفاسدين فعلياً؟!!.. 

�  �  � 
 

عقبال المتاجرة«
صرح وزير العدل نجم الأحمد عقب جلسة مجلس 
الوزراء الاخيرة، بأن الحكومة وافقت على مشروع 

القانون الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة 
السورية في المدفوعات، كبديل عن الليرة 

السورية، بعقوبات تختلف حسب المبلغ المتعامل 
به والتي تبدأ من السجن سنة وتصل حتى 10 

سنوات لمن يتعامل بشكل مخالف للقانون. 
الخطوة التي جاءت نتيجة بدء بعض الأسواق 

التجارية بالتداول بالعملة الصعبة، عسى أن 
يعقبها تحديد سقف حيازة القطع الأجنبي ومنع 

المتاجرة به.

�  �  �

التوجه النقدي شرقاً
لم تلتزم أغلب دول »الشرق« اقتصادياً بالعقوبات 

الاقتصادية المفروضة على سورية، وبناء عليه 
كان من الممكن الاستفادة مبكراً من العلاقات 
مع هذه الدول في تجاوز العقوبات المفروضة 

على المصرف التجاري السوري، تأخرت عملية ربط 
المصارف السورية شرقاً لسبب أو لآخر، وتدعو 

اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة إلى فتح حساب لدى 
المصرف التجاري السوري بالقطع الاجنبي باسم 

المركز المشترك السوري- الروسي الذي تم تشكيله 
في وقت سابق من عام 2012

التجار يحملون المواطن المسؤولية
الدعوة لـ»ترشيد الاستهلاك«.. 

في مشهد يعزز فرضية الانفصام لدى جماعة ناهبي المواطن السوري من زاوية استهلاكه اليومي عن الواقع الفعلي، »طالب أعضاء غرف 
التجارة والصناعة ورجال الأعمال بتنفيذ حملة إعلامية حول ترشيد الاستهلاك، وتوعية المواطن للابتعاد عن تخزين المواد كونه ينعكس 

سلباً، ويسهم في ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الطلب على المواد وخاصة مع توفر المواد والسلع بالأسواق، إذاً، فكل ما يعانيه المستهلكون 
بحسب هؤلاء، ما هو إلا انعكاس لرغبتهم في امتلاك ما لا يحتاجونه من السلع والمواد، والذي يضاف إلى »استهلاكهم الزائد« في ظروف 

تتطلب شد الأحزمة كثيراً، وهذا ادعاء أقل ما يقال عنه بأنه سخيف، ويؤكد انفصامهم عن الواقع في هذا التشخيص..

ǧǧحسان منجه

ادعاء زائف
التقارير الدولية الأكــثــر تــفــاؤلًا، تشير إلــى أن نصف 
ــــرة الـــفـــقـــر، وتــبــيّــن  الــشــعــب الــــســــوري دخــــل ضــمــن دائــ
تلك التقارير أيــضــاً، تــراجــع الــقــدرة الشرائية للغالبية 
ــام  ــ الـــســـاحـــقـــة بـــشـــكـــل واضـــــــــح، وهــــــــذا أمــــــر طـــبـــيـــعـــي أمـ
معطيات ثبات الــرواتــب والأجـــور على حالها، إن لم 
نــقــل إن نــصــف الــســوريــيــن خـــســـروا وظــائــفــهــم خــال 
الأزمــة، والمترافق مع ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل 
عــن 200% وســطــيــاً، وهـــذه المعطيات الــتــي ذكــرنــاهــا 
لا تـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر مــــن الــتــحــلــيــل والـــتـــفـــســـيـــر، بــل 
تؤكد شيئاً واحداً فقط، وهو أن التشخيص السابق 
للتجار وحلفائهم لا يمت إلــى الــواقــع الــراهــن بصلة، 
ألــيــس ترشيد  فعن أي ترشيد مطلوب يــتــحــدثــون؟! 
الاستهلاك بات أمراً واقعاً بفعل هذه الظروف؟! ألم 
يتراجع استهلاك السوريين من المواد الأساسية إلى 
حدوده الدنيا؟! كما أننا نسأل: من هم القادرون على 
تخزين الــمــواد والــســلــع فــي الــظــروف الــحــالــيــة؟! وما 
هي نسبتهم من عموم السوريين؟! كلها أسئلة تؤكد 
الاجابة عنها زيف ادعاء هؤلاء الراغبين في تحميل 
المستهلك الــســوري مسؤولية الارتــفــاع الحاصل في 
الأسعار، للتنصل من مسؤوليتهم المطلقة عن الخلل 
الحاصل في الأسواق، فهم وحدهم من يتحملون وزر 
ما أحدثوه من ارتفاع مهول في الأسعار تحت ذريعة 
ارتـــفـــاع الــــــدولار، لــيــكــشــف انــخــفــاضــه، وبـــقـــاء الأســعــار 
عـــلـــى حـــالـــهـــا، مــــا خـــفـــي مــــن مـــعـــادلـــة الـــنـــهـــب الــمــمــنــهــج 

للسوريين تحت حجج وذرائع واهية!.

تقشف
لـــم يــعــد الــحــديــث عـــن غـــيـــاب الــثــقــافــة الاســتــهــاكــيــة، 
وعن ضــرورة وجود ثقافة ترشيدية من مكونات 
أدبيات المستهلك السوري، بل بات الترشيد أمراً 
ــاً فـــي ظـــل ظـــــروف الأزمـــــــة، وتــــراجــــع الـــقـــدرة  ــعــ واقــ
ــة الــخــصــبــة لـــهـــذا الـــتـــراجـــع،  ــيــ ــــان الأرضــ الـــشـــرائـــيـــة كـ
فهناك تدنٍ واضح في الاستهلاك الإجمالي لتراجع 
الإمكانات الشرائية، إلا أن هذا لم يكن على حساب 
ما هو فائض من الاستهلاك الضروري كما يحاول 
السوريين يصنفون  غالبية  ــاء، لأن  الادعــ البعض 
ضمن شريحة أصحاب الدخل المحدود، أي أن لا 
فــوضــى فــي استهلاكهم، ولــهــذا نــســأل الــداعــيــن إلى 
تـــرشـــيـــد الاســــتــــهــــاك: هــــل عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن تـــنـــاول 
وجبة واحدة لكي ترضي طموحاتهم الترشيدية؟! 
إن مــا يــجــري الــيــوم لا يــمــت إلـــى الــتــرشــيــد بصلة، 
بل هو تقشف حقيقي يمارسه المستهلكون بحكم 
ظروفهم، ولا يتعدى كونه اكتفاء بالحد الأدنى من 
الاستهلاك الأساسي والــضــروري، أي أنــه ترشيد 
إجــبــاري محض، أنتجته ظــروف الأزمـــة، وتراجع 
القوة الشرائية لغالبيتهم، ولسان حالهم لا ينطق 

إلا بالترشيد..

حلول استثنائية
مــــع إقــــــــرار الـــعـــمـــل بــالــتــســعــيــر الإداري مــــن جــانــب 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــســـلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة، افـــتـــكـــر الـــبـــعـــض أن 
المستهلكين، وإن  أمــام  أتمت مهامها  قــد  الحكومة 
وضع الأسعار يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أن 
تلك القرارات على أهميتها من حيث الشكل، فإنها 

ــام الـــواقـــع الــمــعــقــد الـــذي  لـــن تــكــون ذات جــــدوى أمــ
نعيشه الآن.

ســـيـــجـــد الـــتـــجـــار فــــي ارتـــــفـــــاع الـــــــــدولار وغــــيــــره مــن 
الأســــبــــاب، مـــدخـــاً آمـــنـــاً لـــعـــدم الـــتـــزامـــهـــم بــالــتــســعــيــر 
الاداري، والأيام ستثبت ذلك، وما سيقدمونه من 
تكاليف وهمية لبعض السلع سيكفل لهم الحفاظ 
ــتـــاج  ــفـــعـــة، وتــــجــــربــــة تــكــلــفــة إنـ ــلـــى الأســـــعـــــار الـــمـــرتـ عـ
الــبــيــض والـــفـــروج الــمــقــدمــة مــن الــمــربــيــن عــلــى أيــام 
الــنــشــرات الــتــأشــيــريــة تــنــبــئ بــذلــك، كــمــا أن جــولات 
»التموين« التي ستستهدف الصغار فقط ستتكفل 
بإفراغ القرار من مضمونه، وتجربة الأسبوعيين 
ــــك،  الـــمـــاضـــيـــيـــن فـــــي مـــحـــافـــظـــة طـــــرطـــــوس تــــؤكــــد ذلـ
ــلــــت لـــبـــعـــض الـــبـــاعـــة  ــــجــ ــــن الــــضــــبــــوط سُ ــعــــديــــد مــ ــالــ فــ
الصغار جداً، دون الاقتراب من الفاعلين الكبار في 
السوق فعلياً، وجرت تسوية العديد من المخالفات 

بالرشوة بشتى الطرق والوسائل..
ــلـــب ســــوى  ــــادي الــــــراهــــــن لا يـــتـــطـ ــــصــ ــتــ ــ الــــــواقــــــع الاقــ
إعــانٍ لـ»حالة الطوارئ« بحق ناهبي لقمة عيش 
الـــســـوريـــيـــن، والـــســـيـــر نـــحـــو تـــعـــديـــات فــــي قــوانــيــن 
التموين والعقوبات الاقتصادية إذا ماكان ضرورة 
فــإنــهــا لا تــكــتــمــل إذا لـــم تــســتــطــع الــــدولــــة أن تثبت 
وجــــودهــــا كـــشـــريـــك هـــــام ومــــحــــدد فــــي الــــســــوق فــي 
كــل مــن عمليتي التوزيع والاســتــيــراد.. لأن بعض 
»حيتان السوق« تمتلك من القدرة ما يجعلها فوق 
الــقــانــون مهما اشــتــدت عــقــوبــاتــه، فــهــم لا يخجلون 
الـــــمـــــواطـــــن عــبــر  ــلــــب الأدوار ولـــــــــوم  قــ ــــن  ــــوم مــ ــيــ ــ الــ
تصريحاتهم الساعية لتشويه استغلالهم من بوابة 

معيشتهم اليومية..

شؤون اقتصادية

ــمـــال  ــــرف الـــتـــجـــارة ورجـــــــال الأعـ يــجــتــمــع أعــــضــــاء غـ
وفــــي مـــعـــرض بــحــثــهــم  ونــقــاشــاتــهــم عــمــا لا نـــدري 
ــهــــون إلـــيـــنـــا كـــمـــواطـــنـــيـــن  دعــــــــوة كــريــمــة  بــــــه، يــــوجــ
فــحــواهــا بــأن نخفف مــن استهلاكنا وألا نلجأ إلى 
تــخــزيــن الــســلــع ويــنــبــذون ثــقــافــة »تــخــزيــن الــســلــع« 
بالمقابل يطمئنهم رئيس هيئة  المواطنين..  لــدى 
تخطيط الدولة الجديد بأن الإجراءات التي تقوم 
بها الدولة مرحلية ومؤقتة، وبأن تقييد الاستيراد 
مسألة ترتبط بالأزمة وهي عابرة »إن شاء الله«

أما المواطن السوري فهو لا يملك المعلومة الدقيقة 

التي تقول بأنه يحتاج إلــى 50 ألــف ل.س إضافية 
ــــى من  ــــى لــيــؤمــن الــحــد الأدنـ عــلــى أجــــره بــالــحــد الأدنـ
مــســتــوى الــمــعــيــشــة، ولــكــنــه يعلم جــيــداً بــأنــه يــمــارس 
خــطــة تــقــشــف يــتــنــازل فــيــهــا عــن الــكــثــيــر مــن مــكــونــات 
ــــه ولأســـــرتـــــه وعـــن  ــة لـ ــ ــــروريـ ــــضـ ــبــــة الــــغــــذائــــيــــة الـ الــــوجــ
العديد من الحاجات التي انضمت إلى قائمة الترف 
كالألبسة والأحذية وجزء هام من النقل والاتصالات 
والصحة والتعليم والمستلزمات المنزلية وغيرها.. 
إلا  بباله  التخزين فلن يخطر  مــا سمع بثقافة  وإذا 

ثقافة » التخزين الاحتكاري« لدى التجار..

أزمة الأسعار.. من منطلق التجار
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ǧǧعماد بيضون

فوضى السلاح
يــــلــــوذ الـــــيـــــوم أكــــثــــر مـــــن 400 
ألــــف مــســلــح ضــمــن تــشــكــيــات 
كبرى مثل قوات »درع ليبيا 
ــغـــازي ومـــا  ــنـ الـــغـــربـــيـــة«  فــــي بـ
يـــســـمـــى »الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي« 
التابع للحكومة في طرابلس 
وتــــشــــكــــيــــات صــــغــــيــــرة ضــمــن 
الأريــــــــاف والـــــقـــــرى، ويــســتــمــر 
النفطية  الثروة  الصراع على 
ــــا دوامـــــــــــــــــة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ لــــــتــــــدخــــــل لـ
ــا خــــرجــــت  ــ ــهــ ــ ــــدو أنــ ــبــ ــ ــنـــــف يــ ــ ــعـ ــ الـ
عــــن الـــســـيـــطـــرة.  كـــمـــا تـــراجـــع 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن  الإخـــــــــــــــــوان  دور 
ــهــــة  ــــي واجــ ــــوا فــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن وُضـ ــذيــ ــ الــ
المشهد السياسي بعد الغزو، 
وتشهد مدينة بنغازي حالات 
فــلــتــان أمـــنـــي بــســبــب الـــصـــراع 
السياسية  القوة  بين  الناشئ 

والقبائل.
 تسيطر كتائب »درع ليبيا« 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لـــإخـــوان 
ــاطــــق  ــنــ ــمــ ــيــــن عـــــلـــــى الــ ــمــ ــلــ ــمــــســ الــ
ــبــــل الـــــزاويـــــة  ــتــــدة مـــــن جــ الــــمــــمــ
ــنــــافــــس  ــتــ ــــى بــــــنــــــغــــــازي، وتــ ــتـ ــ حـ
بـــهـــذه الـــســـيـــطـــرة مــــع »قـــــوات 

الـــصـــاعـــقـــة« وهــــي مـــن فــصــائــل 
الــــــجــــــيــــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي الـــــتـــــابـــــع 
ــة، حــــــــــــول مــــنــــاطــــق  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــلــ ــ لــ
الـــــــــنـــــــــفـــــــــوذ وخـــــــــــاصـــــــــــة مـــــديـــــنـــــة 
ــــد فــيــهــا  ــــوجـ ــــي يـ ــتـ ــ »ســـــــــــرت« الـ
حوالي 70%من النفط الليبي، 
وتستحوذ قبيلة حمدان التي 
يــنــتــمــي لـــهـــا وســــــام بــــن حــمــيــد 
لـــيـــبـــيـــا«  »درع  كــــتــــائــــب  قـــــائـــــد 
ــلـــى كــــامــــل الـــــثـــــروة الــنــفــطــيــة  عـ
مـــــــا دفــــــــــع الــــــمــــــئــــــات لــــلــــخــــروج 
ضــــــــــدهــــــــــا، وتــــــــدخــــــــلــــــــت قــــــــــوات 
الـــصـــاعـــقـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الــمــؤقــتــة بــرئــاســة عــلــي زيـــدان 
وقامت بالسيطرة على كتيبة 
الــــــدرع فـــي بـــنـــغـــازي منتصف 
الشهر الــحــالــي وبـــدأت ترتفع 
الأصــــــــــــــــــــــــوات لـــــلـــــتـــــخـــــلـــــص مــــن 

ظاهرة الميليشيات.

اغتيالات..وحكومة 
عاجزة 

الــســام المسماري   يعد عبد 
الناشط السياسي الذي اغتيل 
الـــجـــمـــعـــة 26 تــــمــــوز مــــن أبــــرز 
الــمــطــالــبــيــن بــحــل الــمــلــيــشــيــات، 
ــان فـــي  ــ ــــطــ ــابــ ــ ــــل  ضــ ــيــ ــ ــتــ ــ كـــــمـــــا اغــ
ــــي عــــــلــــــى يـــد  ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــــــجــــــيــــــش الــ

شؤون عربية ودولية

ليبيا التوافق المفقود.. وحرب السلطة والثروة

مستقبل »العدالة والتنمية« التركي قيد البحث!

انهار جهاز الدولة الليبي سريعاً تحت ضربات غزو الناتو  
وسادت فوضى السلاح، ليأتي خلفاء الناتو من سياسيين 

ليبيين ليعيدوا الصراع الاجتماعي إلى أكثر أشكاله 
تخلفاً، فمع غياب أي إطار تنظيمي ومع انتشار السلاح 

والفوضى تصبح البندقية هي أداة حل الصراع في ظل حل 
الجيش الليبي وعدم اكتمال تكون الدولة.

بلاغ عن الاجتماع الاعتيادي 
الثالث للجنة العمل اليساري 

العراقي المشترك 

ابــــتــــدأ الاجـــتـــمـــاع الاعــــتــــيــــادي الـــثـــالـــث لــلــجــنــة 
العمل اليساري العراقي المشترك في بغداد 
واخــتــتــم فــي كـــركـــوك، تــــدارس المجتمعون 

المحاور الثلاثة التالية:

المحور الأول: التحالف التقدمي 
الديمقراطي

 اســتــعــرض الــمــجــتــمــعــون تــفــاصــيــل الــجــهــود 
الــمــبــذولــة مــن الــقــوى الــيــســاريــة  والــوطــنــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــعـــراقـــيـــة، والـــتـــي أثـــمـــرت عن 
التوصل إلى اتفاق مبدئي معلن في البلاغ 
الصادر في 14 تموز 2013،عن»لجنة العمل 
الــــيــــســــاري الــــعــــراقــــي الــــمــــشــــتــــرك« و»الــــتــــيــــار 
الوطنية«،  الإرادة  و»تجمع  الديمقراطي« 
والبرنامج المقرر إعلانه في مؤتمر صحقي 

مكرس لهذا الغرض. 
ثـــمّـــن الــمــجــتــمــعــون مـــوقـــف الـــقـــوى الــتــقــدمــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة الــمــنــاضــلــة مـــن أجــــل فــتــح الــطــريــق 
ــــام الــشــعــب الـــعـــراقـــي لــلــخــاص مـــن نــظــام  أمـ
ــاتـــه  ــعـ ــبـ ــــة وتـ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــمــــحــــاصــــصــــة الــــطــــائــــفــــيــــة الاثـ
ــــة عـــــلـــــى الـــــشـــــعـــــب والـــــــــوطـــــــــن، عـــبـــر  ــيــ ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ الــ
تــحــريــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن هـــذا الــنــظــام 
المحاصصاتي الذي فرّط بالثروات الوطنية 
وتــســبــب فــي تــشــكــل طــبــقــة ســيــاســيــة فــاســدة 
تستند إلى مليشيات إجرامية تستبيح أمن 
المواطنيين. ناهيكم عــن ضـــرورة التصدي 
لــلــقــوى الإرهــابــيــة الــتــكــفــيــريــة الــمــتــحــالــفــة مع 
فلول النظام البعثي الفاشي المقبور، والتي 
تــعــمــل عــلــى إعــــــادة إنـــتـــاج شــكــل مـــن أشــكــال 

النظام القديم.
وإذ تسجل »لجنة العمل اليساري العراقي 
الــمــشــتــرك«، تقييمها الــعــالــي لــهــذه الــخــطــوة 
الوطنية، فإنها تؤكد بأن المهمة الكبرى التي 
تقع على هذا التحالف، هي تعبئة الجماهير 
الوطني  برنامجها  حــول  الــكــادحــة  الشعبية 
الــــتــــحــــرري، عـــبـــر تــبــنــي وتــنــمــيــة الــتــحــركــات 
الجماهيرية المطالبة بحق الشعب العراقي 
في الحياة الحرة الكريمة. إن الحفاظ على 
الــتــحــالــف الــتــقــدمــي الــديــمــقــراطــي وتوسيعه، 
مــهــمــة طــبــقــيــة ووطـــنـــيـــة، فـــهـــو أول تــحــالــف 
وطــنــي تــحــرري عــراقــي مــنــذ جبهة الاتــحــاد 
ــنــــي عــــــام 1957 غـــيـــر مـــرتـــبـــط بـــقـــوى  الــــوطــ

إقليمية أو دولية.
المحور الثاني: النقابات العمالية 

ــعـــمـــل  الـ وزارة  ســــيــــاســــة  الاجــــــتــــــمــــــاع  أدان 
ــنـــاهـــضـــة لــحــق  ــمـ والــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي والــمــنــحــازة ضــد الــنــقــابــات 
الــــعــــمــــالــــيــــة الأربـــــــــــــــع، وأبـــــــــــــدى الـــمـــجـــتـــمـــعـــون 
تــضــامــنــهــم مــع الــبــيــان الـــصـــادر عــن الــنــقــابــات 
ــــة الأربـــــــــــــــع بــــــهــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، وجــــــــدد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
المجتمعون دعوة الأحــزاب كافة بضرورة 
عــدم التدخل في شــؤون النقابات العمالية، 
وأشاد أعضاء لجنة العمل اليساري العراقي 
الــــمــــشــــتــــرك بــــجــــهــــود الــــشــــخــــصــــيــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
الــعــمــالــيــة الــمــســتــقــلــة »ســعــيــد نــعــمــة« فـــي هــذا 

الإطار.
المحور الثالث: آلية عمل لجنة العمل 

اليساري العراقي المشترك
قدم الرفيق صباح الموسوي تقريراً شفهياً 
عن عمل اللجنة ما بين الاجتماعين الثاني 
والثالث، وبعد التقييم الإيجابي للمنجزات 
ــقـــتـــرحـــات الــــرفــــاق  الـــمـــتـــحـــقـــقـــة، تــــم دراســــــــة مـ
لتطوير العمل على الأرض، كما اتخذ قراراً 
ــبـــدأ أن الــمــهــمــة  بــتــعــزيــز الــلــجــنــة واعـــتـــمـــاد مـ
هــي الــتــي تــحــدد دور كــل عضو مــن أعضاء 

اللجنة.

ǩǩ لجنة العمل اليساري العراقي المشترك
كركوك- العراق 2013/7/19

خلال نصف قرن مضى 
قام الجيش التركي، زاعماً 

الدفاع عن »العلمانية« 
و»الأتاتوركية«، بأربعة 

انقلابات عسكرية ضد 
عدة حكومات. 

ǧǧسيبان حوج

مواجهة المؤسسة العسكرية
ــاء الــــــدســــــتــــــوري الــــــــــذي يــتــيــح  ــ ــــطـ ــغـ ــ كــــــــان الـ
لــلــجــيــش الـــقـــيـــام بـــمـــثـــل هـــــذه الـــتـــحـــركـــات، 
الخدمات  بقانون  المتعلقة   »35 »الــمــادة 
الــــداخــــلــــيــــة لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الـــتـــركـــيـــة، 
ــة  ــ ــــدولـ ــــة الـ ــبـ ــ ــــراقـ ــلـــجـــيـــش مـ ــــي تـــتـــيـــح لـ ــتــ ــ والــ
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً حــســب الـــمـــادة، وتمكّن 
حــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة مـــــــؤخـــــــراً بــعــد 
حــربٍ برلمانية مــن تعديلها لتكون مهام 
الــجــيــش حــســب الــــمــــادة الـــجـــديـــدة حــمــايــة 
ــــة مــــن الــــتــــهــــديــــدات الــــخــــارجــــيــــة. كــمــا  ــــدولـ الـ
ــة نـــقـــطـــة خــــاف  ــ ــــوريـ ــــسـ تـــعـــتـــبـــر الأزمــــــــــة الـ
حـــرجـــة بــيــن الــجــيــش والــحــكــومــة مـــؤخـــراً 
ــيــــرة لــلــمــعــارضــة  ــــم الأخــ ولاســـيـــمـــا بـــعـــد دعـ

الـــــســـــوريـــــة الــــمــــتــــطــــرفــــة الـــــتـــــي جـــعـــلـــت مــن 
 الـــــــحـــــــدود الــــتــــركــــيــــة مــــــمــــــرات مـــســـتـــبـــاحـــة.

إن الصدام التالي المتوقع سيطفو غالباً 
في اجتماع »مجلس الشورى العسكري« 
الذي يعقد اجتماعه الدوري في الأول من 
آب من كل عام برئاسة رئيس الحكومة، 
حيث يتم ترشيح أسماء لتُعيّن في مواقع 
البرية  الــقــوة  كقائد  الجيش  فــي  مفصلية 
الــذي يؤهل صاحبه لتولي رئاسة أركان 

الجيش فيما بعد.

تهرّب من الالتزامات
 في مطب آخر من المطبات التي وقعت 
ــيــــة مـــــــؤخـــــــراً، كــــان  ــتــــركــ ــكــــومــــة الــ فـــيـــهـــا الــــحــ
مـــاجـــرى فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري وهــو 
ــــل الأزمــــــة  ــهــــدف إلــــــى حـ ــتــــي تــ الـــتـــســـويـــة الــ
الــــكــــرديــــة حــــــاً جــــــذريّــــــاً ونــــهــــائــــيــــاً، فــكــانــت 
النتيجة الاتفاق على وقف لإطــاق النار 
مــــن ثــــم انـــســـحـــاب لــلــمــقــاتــلــيــن الأكــــــــراد مــن 
تركيا نحو العراق وقيام الحكومة التركيّة 
بتغيير دستوري يساوي حقوقياً وثقافيّاً 
الأكـــــــــــــراد بــــــــالأتــــــــراك ويــــفــــضــــي إلــــــــى إلــــقــــاء 
ــعــــراق لأســلــحــتــهــم،  مــقــاتــلــي الـــحـــزب فـــي الــ
ــــل الإفـــــــــــــــــــراج عــــــــن زعـــــــيـــــــم الـــــــحـــــــزب. ـــابــ ــ ــقـ ـــ  مـ

ــــراً تــــم انـــســـحـــاب جــــزئــــي لــمــقــاتــلــي  ــــؤخــ ومــ
ــــداء  ــــى شــــمــــال الـــــعـــــراق بـــغـــيـــة إبــ الــــحــــزب إلــ
الـــرغـــبـــة الـــجـــديـــة فـــي حـــل الأزمــــــة الــقــائــمــة، 
فــطــالــب حــــزب الـــعـــمـــال الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
ــيــــذ حــــصــــتــــهــــا مــــــــن الاتــــــــــفــــــــــاق، فــــجــــاء  ــفــ ــنــ ــتــ بــ
ــأنـــهـــا ســـتـــطـــرح تـــعـــديـــات  ردّ الـــحـــكـــومـــة بـ

دســـتـــوريـــة ولـــكـــن لــــن يُــــصــــوّت عــلــيــهــا فــي 
البرلمان إلا في تشرين الأول المقبل، أي 
بعد إكمال سحب جميع مسلحي الحزب 
مــن تركيا إلــى الـــعـــراق.   إلا أن الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة وبـــخـــطـــوة اعـــتـــبـــرت اســـتـــفـــزازيـــة 
ــقــــوم بـــتـــســـريـــع تـــشـــيـــيـــد 134  والـــتـــفـــافـــيـــة تــ
مخفراً حدودياً وأمنياً في جنوب شرقي 
تركيا، حسب قــوى سياسية كــرديــة، منذ 

بدء انسحاب مسلحي الكردستاني.
يــبــدو أن حــكــومــة أدروغـــــان لــن تستطيع 
إحصاء الأزمات المتعاقبة عليها في الأيام 
القليلة القادمة، فمن مظاهرات »تقسيم«، 
إلــــى تـــراجـــع اقـــتـــصـــادي، إلــــى أزمـــــة الــكــرد 
وصــولًا إلــى تناقض واضــح مع الجيش، 
وجـــل هـــذه الأمــــور كفيلة بجعل مستقبل 

حزب »العدالة والتنمية« قيد البحث.

بنغازي  فــي مدينة  مجهولين 
ــه، لـــيـــخـــرج  ــ ــــسـ ــفـ ــ فـــــــي الـــــــيـــــــوم نـ
الـــمـــئـــات فـــي عــــدة مــــدن ليبية 
لـــلـــتـــنـــديـــد بـــعـــمـــلـــيـــات الاغـــتـــيـــال 
وحــــــــــــالات الإنـــــــفـــــــات الأمــــنــــي 

والمطالبة بحل المليشيات. 
ــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة  مـ
ــا  ــهــ ــــة عـــــلـــــي زيــــــــــــــدان إنــ ــاســ ــ ــرئــ ــ بــ
شــــــــاب   19500 ســــــــتــــــــرســــــــل 
ــتــــدريــــب فــــــي أوروبـــــــــــــا عــلــى  ــلــ لــ
حـــــســـــاب الــــحــــكــــومــــة الـــلـــيـــبـــيـــة،  
كــمــا أن الــغــرب الــمــعــنــي بنهب 
الثروة النفطية، بدأ بالتحرك 
مباشرة  حماية  لتأمين  فعلياً 
ــنـــفـــط، حــيــث  لـــمـــا يــنــهــبــه مــــن الـ

قال وليم هيغ وزير خارجية 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا  إن  بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا 
ســتــدرب ألــفــي عسكري ليبي 
ــــدرت عــن  ــ ــار خـــطـــة صـ ــ ــ فــــي إطـ
ــــي فـــي  ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ اجـــــتـــــمـــــاع قـ
إيــرلــنــدا لــتــدريــب ســبــعــة آلاف 

عسكري ليبي. 
ومــــــــع تــــعــــقــــد الــــــوضــــــع الـــلـــيـــبـــي 
وضـــــيـــــاع الــــشــــعــــب بــــيــــن شــتــى 
ــكـــــون  ــ أشـــــــــكـــــــــال الـــــمـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا، يـ
ــعــــمــــل  الـــــــحـــــــل الــــــوحــــــيــــــد هــــــــو الــ
عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
الــــمــــتــــضــــرر مــــــن هــــــــذه الــــحــــالــــة 
ضـــد الـــوجـــود الأجــنــبــي وضــد 

المليشيا العميلة للغرب.

هشاشة جهاز الدولة الليبي تاريخياً واعتماده على تحقيق توافق آني في 
مسائل توزيع الثروة والسلطة بين القبائل الليبية المختلفة كرس من 

خلالها القبائلية على حساب الدولة ومؤسساتها، ليصبح هذا الشكل من 
التوافق غير الدائم والموتّر اجتماعياً القاعدة، ويصبح التوزيع العادل 

للثروة بهدف تحقيق التنمية والخلاص من الفوالق القبائلية هو الاستثناء.

يستمر الصراع 
على الثروة 

النفطية لتدخل 
ليبيا دوامة 

من العنف يبدو 
أنها خرجت عن 

السيطرة

تعديل »المادة 35« 
المتعلقة بقانون 

الخدمات الداخلية للقوات 
المسلحة التركية، التي 

كانت تتيح للجيش مراقبة 
الدولة داخلياً وخارجياً
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ــــرار الــــذي  ــقـ ــ يـــديـــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
ــاه  ــمــ ــا أســ ــ ــــع مــ ــــوضـ ــاد الأوروبــــــــــــــي بـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــذه الاتـ ــــخــ اتــ
ــنـــاح الـــعـــســـكـــري« لـــحـــزب الله، عــلــى الــائــحــة  »الـــجـ
الــــــســــــوداء، تــلــبــيــة لـــرغـــبـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
والكيان »الإسرائيلي« ومتجاوزاً كل الأصول في 
الــعــاقــة مــع الــــدول الــســيّــدة الــمــســتــقــلــة، خــاصــة في 
ضـــوء الــرســالــة الــتــي وجــهــتــهــا رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــيــة مــســبــقــاً حــــول مــخــاطــر اتـــخـــاذ مــثــل هــكــذا 

قرار على الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
ويــــــرى الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي أن الـــتـــنـــازل 

الجديد تجاه إمــاءات الولايات المتحدة والكيان 
»الإســــرائــــيــــلــــي« يــــأتــــي فــــي ســــيــــاق نـــهـــج مــــزمــــن لــم 
يــأخــذ يـــومـــاً بــعــيــن الإعـــتـــبـــار، لا مــصــلــحــة الــشــعــوب 
الأوروبية ولا، خاصة، تطلعات الشعوب العربية 
فـــي الــتــحــرر والإســـتـــقـــال والــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي. 
ــاز الــــكــــامــــل لــلــعــدو  ــيــ ــا، الإنــــحــ ــنــ ــذكــــر، هــ ــالــ ونــــخــــصّ بــ
الصهيوني الـــذي تــجــلّــى، لــيــس فــقــط فــي محتوى 
الــقــرار 1701 ومــا نتج عنه مــن مــحــاولات تضييق 
على المقاومة الوطنية... في وقت يُصرّ فيه العدو 
الــصــهــيــونــي عــلــى تــكــريــس احــتــالــه لـــمـــزارع شبعا 

وتلال كفرشوبا، إضافة الى الاعتداء اليومي على 
سيادة أجوائنا ومياهنا الإقليمية.

ــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــــحــ ــــو الــ ــــدعـ ــلــــى هـــــــذا الأســــــــــــاس، يـ عــ
إلــى رفــض هــذا القرار  اللبناني السلطة التنفيذية 
ــداءً صــــارخــــاً على  ــتــ جــمــلــة وتــفــصــيــاً، بــاعــتــبــاره اعــ
الــســيــادة الوطنية وأخـــذ الإجــــراءات الــازمــة للرد 

على الدول التي أقرت هذا الإعتداء.

ǩǩ                         2013/7/24 بيروت في
       المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني 

ǧǧفيصل يعسوب

غضب شعبي على »النهضة«
تلقى الشارع التونسي خبر اغتيال »البراهمي« بصدمة كبيرة 
وانـــدلـــعـــت تـــظـــاهـــرات واســـعـــة عـــمّـــت الـــمـــدن الــرئــيــســيــة وبــشــكــل 
خـــاص مــحــافــظــة »ســـيـــدي بـــوزيـــد« مــســقــط رأس »الــبــراهــمــي« 

احتجاجاً على مقتل القيادي السياسي.
حركة »الــتــيّــار الشعبي« والــعــديــد مــن الــقــوى السياسية حمّلت 
المسؤولية كاملة لحركة »النهضة« الحاكمة لأن الحركة تعاملت 
مــع معارضيها ومــنــذ استلامها الحكم قبل سنة بعقلية الإلــغــاء 
والــتــخــويــن والــتــحــريــض ضـــدّهـــم وســمــحــت لـــلـــتـــيّـــارات السلفية 
والــمــتــشــددة بالنشاط الــواســع، وعــلــى الــرغــم مــن رفــض حركة 
»الــنــهــضــة« تحمل هـــذه الــمــســؤولــيــة عــلــى لــســان أعــلــى الــقــيــادات 
فيها التي نددت بالاغتيال واعتبرته »محاولة لإعاقة الانتقال 
الديموقراطي الذي تقوده الحركة«، إلا أن الجماهير التي نزلت 
إلى الشارع رداً على الاغتيال حملت شعارات مناهضة للحركة 

وطالبت بحل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة.

إضرابات عمالية واليسار في المقدمة
وقــد شهدت تونس على مــدى عــام من حكم »النهضة« موجة 
احـــتـــجـــاجـــات وتــــظــــاهــــرات واســــعــــة اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى الـــســـيـــاســـات 
الاقتصادية التي اعتمدتها الحركة والتي زادت معدلات الفقر 

والــبــطــالــة بشكل خطير وغــيــر مــســبــوق حــتــى، إضــافــة لسياسة 
الإلــــغــــاء والـــتـــخـــويـــن الـــتـــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــحـــركـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

مناهضيها.
لكن هذه المرة بلغ التصعيد السياسي حد استقالة ممثلي عدة 
قوى سياسية بلغ عددهم 42 نائباً حتى اللحظة من المجلس 
الــتــأســيــســي، حــيــث أعــلــن الــنــائــب »إيّـــــاد الــدهــمــانــي« عـــن الــحــزب 
الجمهوري استقالته لينضم بذلك إلى النائب »مراد العمدوني« 
عن التيار الشعبي الذي كان يقوده »البراهمي« والنائب »أحمد 
إضافة  الإشــتــراكــيــيــن  الديمقراطيين  حــركــة  عــن  الخصخوصي« 
لإعـــــان الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة بـــدورهـــا عـــن اســتــقــالــة نــوابــهــا الــســتــة 
ــاً دعـــا »اتـــحـــاد الــشــغــل الــتــونــســي« لــإضــراب  بــالــمــجــلــس. وأيـــضـ
العام وألغيت كل الرحلات الجوية يوم الجمعة استجابة لدعوة 
الإضراب، ووصلت حدة الصدام في المظاهرات إلى حد مقتل 
أحـــد الــمــتــظــاهــريــن فـــي مــديــنــة »قــفــصــة« يـــوم الــســبــت 7/27 إثــر 

المواجهات بين المتظاهرين والشرطة.
إذاً تستمر حالة الغليان وعدم الاستقرار في تونس خصوصاً، 
آخـــذيـــن بــعــيــن الاعــتــبــار مـــا حـــدث فـــي مــصــر مـــن انـــقـــاب شعبي 
على حكم الإخــــوان المسلمين فيها، وهــو مــا يخشى الإخـــوان 
المسلمون فــي تــونــس مــن امــتــداده إليهم مــع ارتــفــاع مستوى 
ــاً وحـــــادثـــــة الاغــــتــــيــــال الـــجـــديـــدة  ــــى الـــشـــعـــبـــي عــــمــــومــ ــــرضـ عــــــدم الـ

والمتكررة خصوصاً.
■■

ولد »البراهمي« في عام 1955 بولاية بوزيد، وأنهى 
دراسته الجامعية في مجال المحاسبة في عام 1982. 
بــــدأ مــســيــرتــه الــســيــاســيــة بـــالانـــضـــمـــام خــــال دراســـتـــه 
ــعــــرب الــتــقــدمــيــيــن  ــــطـــــاب الــ الـــجـــامـــعـــيـــة إلـــــى حـــركـــة »الـ
الوحدويين«، وظل بها حتى أسس هو نفسه حركة 
ــيـــن« الــــتــــي كــــانــــت مـــحـــظـــورة  ــنـــاصـــريـ ــيــــن الـ »الــــوحــــدويــ
وتـــعـــمـــل ســـــــراَ. وعـــنـــد انــــطــــاق الانـــتـــفـــاضـــة الــتــونــســيــة 
أســس »الــبــراهــمــي« حــركــة الــشــعــب، الــتــي كــان أمينها 
الــعــام حــتــى الــســابــع مــن تــمــوز، حــيــن أعــلــن استقالته 

منها، هو وعدد آخر ليؤسسوا التيار الشعبي.
اعتقل »البراهمي« مرتين في عهد الرئيس التونسي 
الأســـبـــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، ثـــم بـــرأتـــه الــمــحــكــمــة مما 

ــــه. وكـــــــان الـــبـــولـــيـــس الـــســـيـــاســـي فـــــي عــهــد  ــيـ ــ نـــســـب إلـ
ــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي يــتــابــع  الـــرئـــيـــس الـــمـــخـــلـــوع زيـ
تحركاته باستمرار بسبب نشاطه المناهض للنظام. 
يحظى »البراهمي« بشعبية كبيرة في ولاية سيدي 
بوزيد، مسقط رأسه، وكانت شعبيته سبباً أساسياً 
في وصوله إلــى المجلس الوطني التأسيسي نائبا 
عن الولاية. عرف البراهمي بمواقفه المنتقدة لحركة 
ــــوان الــمــســلــمــيــن، وكــــان يــحــمــل حركة  الــنــهــضــة والإخــ
النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع في تونس، كما 
أنحى عليها باللائمة سياسياً وأخــاقــيــاً فــي اغتيال 
شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين 

الديمقراطيين الذي اغتيل في شباط الماضي.

ــيــــرة  طـــــــالـــــــب مــــــتــــــظــــــاهــــــرون فــــــــي مــــســ
تــــوجــــهــــت مـــــن مـــــيـــــدان الــــتــــحــــريــــر إلــــى 
الــســفــارة الأمــريــكــيــة بــالــقــاهــرة بــطــرد 
الــســفــيــرة الأمــريــكــيــة بــســبــب الــمــوقــف 
ــــي مـــــــن ثــــــــــــورة 30 تـــــمـــــوز،  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
وردد الـــمـــتـــظـــاهـــرون هـــتـــافـــات مــنــهــا: 
»يا أمريكا لمي فلوسك بكرا الشعب 
المصري يدوسك«.. »ولا إخوان ولا 
أمريكان.. الثورة لسه في الميدان«، 
وقــــد حــمــل الــمــتــظــاهــرون إلــــى جــانــب 
الأعــــــــــــام الــــمــــصــــريــــة صــــــــــــوراً لأعــــــام 
ــارة  ــ أمـــريـــكـــا و»إســــرائــــيــــل« عــلــيــهــا إشـ
X. وفـــي ســيــاق متصل أكـــد صــنــدوق 
النقد الدولي مجدداً أنه لن يستأنف 
ــــع الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة  مــــحــــادثــــاتــــه مـ
المؤقتة بشأن قرض تطلبه القاهرة 
قــبــل أن  بقيمة 4.8 مــلــيــارات دولار، 
المجتمع  بــاعــتــراف  الحكومة  تحظى 

الدولي.
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خــفــض صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي للمرة 
الــخــامــســة مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة تــوقــعــاتــه 
ــعـــام إلــــى %3.1،  ــذا الـ لــلــنــمــو الــعــالــمــي هــ
ــنـــمـــو  وعــــــــــزا خــــــبــــــراء الــــخــــفــــض إلــــــــى الـ
ــــي الاقــــــتــــــصــــــادات  ــ ــال فـ ــ ــ ــــآمـ ــ ــيــــب لـ ــمــــخــ الــ
الــصــاعــدة، وازديــــــاد عــمــق الـــركـــود في 
منطقة الـــيـــورو، كــمــا قــلــص الــصــنــدوق 
تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو اقــــتــــصــــادات مــجــمــوعــة 
»بريكس« هذا العام إلى 5% لأسباب 
ــــؤ نـــمـــو  ــاطـ ــ ــبـ ــ ــــى رأســـــــهـــــــا تـ ــلـ ــ عــــــــديــــــــدة، عـ
الــصــيــن، وحــســب مــعــدي الــتــقــريــر فــإن 
أوضـــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــادات الــــمــــتــــقــــدمــــة مــا 
زالــــت ســيــئــة لــلــغــايــة، وخـــاصـــة اقــتــصــاد 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الـــذيـــن يــرجــحــون 
فـــيـــه 1.7 % عــلــى  الـــنـــمـــو  يــــتــــجــــاوز  ألا 
خلفية التقليصات الحادة في الإنفاق 
الــحــكــومــي، وتـــوقـــع تــقــريــر الــصــنــدوق 
انكماش اقتصاد منطقة اليورو %0.6. 
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رفع بنك تركيا المركزي سعر الفائدة 
عـــــلـــــى الإقــــــــــــــــراض لأجــــــــــل فـــــــي مـــســـعـــى 
لـــحـــمـــايـــة الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــحــــد مــن 
هروب رؤوس الأموال خارج البلاد، 
وقرر البنك المركزي يوم الثلاثاء 23 
تموز، رفع سعر الفائدة بنسبة %0.75 
ــاء تـــحـــرك الــمــركــزي  ــ إلــــى 7.25%، وجـ
التركي هذا متزامناً مع ارتفاع معدل 
خــــــروج رؤوس الأمــــــــوال مــــن الـــبـــاد 
على خلفية موجة الاحتجاجات التي 

شهدتها تركيا مؤخراً.
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ارتـــفـــع إجــمــالــي الـــديـــن الـــعـــام لمنطقة 
ــلــــع الــــــربــــــع الـــــثـــــانـــــي مــن  الـــــــيـــــــورو مــــطــ
الــعــام الــجــاري إلــى مستوى قياسي، 
وســجــل 92.2%  مــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي للمنطقة، حسب بيانات هيئة 
الإحــصــاء الأوروبــيــة »يوروستات«، 
التي جاءت بالعموم مخالفة لسياسة 
التقشف التي تنتهجها دول المنطقة. 
هــذا وكـــان الــديــن الــعــام لـــدول منطقة 
الـــيـــورو قــد ســجــل فــي الــفــتــرة نفسها 
مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي 88.2%، لــيــرتــفــع 
نـــهـــايـــةَ الــــعــــام نــفــســه إلـــــى 90.6% مــن 

الناتج المحلي لمنطقة اليورو. 

ǧǧوكالات

جيوسياسة اغتيال البراهمي:
مواجهة مفتوحة حتى تغيير الحكم في تونس

محمد البراهمي، عضو 
المجلس التأسيسي التونسي، 

ومؤسس حركة »التيّار 
الشعبي« المعارضة، اغتيل 

يوم الخميس 7/25 على 
يد »متطرفين« وفق البيان 

الحكومي، ليكون ثاني 
شخصية سياسية معارضة 
لحكم الإخوان المسلمين في 

تونس يتم اغتيالها خلال 
هذا العام بعد أن تم اغتيال 
المناضل والسياسي »شكري 

بلعيد« في شهر آذار الماضي.

استقالة ممثلي عدة 
قوى سياسية بلغ 

عددهم 42 نائباً حتى 
اللحظة من المجلس 

التأسيسي

الشهيد »محمد البراهمي« مؤسس »حركة الشعب« 

)الشيوعي اللبناني(: قرار الاتحاد الأوروبي إملاء أمريكي )إسرائيلي(
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ǧǧبقلم: آندريه دامون
     ترجمة: ياسمين نور الدين

المصارف الكبرى:
أرباح مضاعفة 

أعلن »غولدمان ســاكــس«، خامس 
ــــن حــيــث  ــيــــركــــي مـ ــبــــر مــــصــــرف أمــ أكــ
الأصــــــــــــول، أنّ أربــــــاحــــــه فـــــي الــــربــــع 
الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام قــد تضاعفت 
عـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ووصـــلـــت إلــى 
عــقــب  وذلــــــــك  دولار،  مـــلـــيـــار   1.93
تــصــريــح »ج.ب.مــــورغــــان شــايــس« 
ــبــــر  و»ويـــــــــلـــــــــز فــــــــــارغــــــــــو«، وهــــــمــــــا أكــ
ــــع أكـــبـــر الـــمـــصـــارف الأمــيــركــيــة  ورابــ
عــلــى الـــتـــوالـــي، عـــن أربـــــــاحٍ قــيــاســيــة 
ــقّـــق  ــيــــث حـ ــا تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. حــ ــاعــ ــتــــطــ اســ
»ج.ب.مـــورغـــان« 1.6 مليار دولار 
فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي، بـــــازديـــــادٍ بــلــغــت 
نــســبــتــه 32% عــــن الــــعــــام الـــمـــاضـــي، 
ــــان »ويــــلــــز فــــارغــــو« قــد  فــــي حـــيـــن كـ
حــقــق 5.27 مــلــيــار دولار، بــازديــاد 
ــام  ــ ــعــ ــ الــ عــــــــن  نــــســــبــــتــــه %20  ــــت  ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
الـــمـــنـــصـــرم. هــــذا ومــــن الــمــتــوقــع أن 
يحقّق »ج.ب.مورغان شايس« 25 
مــلــيــار دولار أربــــاح هـــذا الــعــام، أي 
مــا يــعــادل الناتج المحلي الإجمالي 
لأفغانستان، وهو البلد الذي يصل 

عدد سكّانه إلى 30 مليون نسمة!
أمّـــا »ســيــتــي غــــروب« و»بــنــك أوف 
ــقــــاذهــــمــــا  أمـــــيـــــريـــــكـــــا«، الـــــــلـــــــذان تــــــــمّ إنــ

ــلــــت قــيــمــة  ــــن الــــحــــكــــومــــة، فـــقـــد وصــ مـ
أرباحهما معاً إلى 90 مليار دولار، 
محقّقين بدورهما ازدياداً هائلًا في 

الأرباح.

المدراء التنفيذيون..
القطط السمان

ــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا  ــتـ ــ ــــعـــــت الـــــدفـــــعـــــات الـ ــفـ ــ ارتـ
الـــــــمـــــــدراء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون لـــلـــمـــصـــارف 
أيــضــاً، فقد تلقى »جــون ستامبف« 
ــــز فــــــارغــــــو« مـــبـــلـــغ 19.3  ــلــ ــ ــــن »ويــ مــ
مليون دولار عــام 2012، بــازديــاد 
بلغ نسبة 7.8% عن العام السابق، 
وتــــــــــــــاه »جــــــيــــــمــــــي دايـــــــــــمـــــــــــون« مـــن 
ــايـــس«، والــــذي  »ج.ب.مـــــورغـــــان شـ
مـــلـــيـــون دولار،  عـــلـــى 18.7  حـــصـــل 
ثم »لويد بلانكفين« من »غولدمان 
ســـــاكـــــس« وقــــــد حـــصـــل عـــلـــى 13.3 

مليون دولار.
إن الإثراء الواسع للمدراء الماليين 
لا يــقــتــصــر إطــــاقــــاً عـــلـــى الــــولايــــات 
الــــــــمــــــــتّــــــــحــــــــدة. فـــــــكـــــــانـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
المصرفية الأوروبـــيـــة قــد صــرحــت، 
فـــــــي وقـــــــــــتٍ ســـــــابـــــــق، أنّ أكــــــثــــــر مـــن 
3000 مـــوظّـــف فـــي الــقــطــاع الــمــالــي 
ــــن 1.3  ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــــوا أكــ ــنــ ــ الأوروبـــــــــــــــــي جــ

مليون دولار عام 2011.
وكـــــــذلـــــــك، لا تـــقـــتـــصـــر الــــمــــدفــــوعــــات 
الشركات  على  الشاسعة  التنفيذية 
ــيـــل أجــــرتــــه  ــلـ ــتـــحـ ــة، فـــــوفـــــقـــــاً لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ

شــركــة »إيـــكـــيـــار« لــصــحــيــفــة »وول 
ســتــريــت«، فــإن الــمــدراء التنفيذيين 
ــيــــة، والــــذيــــن  ـــ 200 شــــركــــة أمــــريــــكــ ــ لـ
تــتــخــطّــى عــائــداتــهــم 1 مــلــيــار دولار، 
ــبـــهـــم بــنــســبــة %15  قـــد ارتـــفـــعـــت رواتـ
دخــــل  مــــتــــوســــط  مــــــع   ،2012 عــــــــام 

وصل إلى 15,1مليون دولار.

الحكومة تتقشّف..
لمصلحة البنوك ضد الفقراء

ــــوات،  ــنــ ــ ــــعـــــشـــــر ســ ــــة الـ ــطّــ ــ ــــن خــ ــ ــتـــــج عـ ــ نـ
لــخــفــض الـــنـــفـــقـــات تـــلـــقـــائـــيّـــاً، إجــــــازات 
ــئــــات الآلاف مــن  لــــمــ مــــدفــــوعــــة  ــيــــر  غــ
الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن، وتــضــمّــنــت 
ــعــــة فــــي مـــســـاعـــدات  تــخــفــيــضــات واســ
الـــــــســـــــكـــــــن والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم، فـــــــــضـــــــــاً عــــن 
فــي  إلـــــــى %20  مـــــن 15  ــيـــضـــات  ــفـ تـــخـ
إعــــانــــات الــبــطــالــة لــمــلــيــونــي شــخــص. 
خـــفـــض الـــنـــفـــقـــات هــــو الـــبـــدايـــة فــقــط. 
تـــضـــاعـــفـــت  تــــــمّــــــوز،  ــــن  مــ ــفــــي الأول  فــ
ــلــــى الـــــقـــــروض  مـــــــعـــــــدّلات الـــــفـــــائـــــدة عــ
الــحــكــومــيــة لــلــتّــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، الــتــي 
الدخل  لــذوي  إنتقائي  تعطى بشكل 
من  لترتفع  والمتوسّط،  المنخفض 
3.4 % إلى 6.8%، ارتفاعٌ وقع تأثيره 

على ما يقارب 7.5 مليون طالب. 
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، 
ــهــا ستؤجّل  قــالــت إدارة أوبــامــا أنّ
لـــــســـــنـــــة واحـــــــــــــــــــدة، تــــنــــفــــيــــذ شــــــرط 
قــــــــانــــــــونــــــــي، كــــــــجــــــــزء مـــــــــن إصـــــــــاح 

على الرغم من الأثر الذي خلّفته خمس سنوات من البطالة الجماعية، استمرّت أرباح أكبر المصارف 
الأميركية بالازدياد، في الربع الثاني من هذا العام. وقد أدى الاقتصاد الراكد، والتقشّف القاسي في 

النفقات الاجتماعية، إلى ارتفاع إضافي في معدلات الفقر والتشرد والجوع.

الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة لـــلـــشـــركـــات مــع 
بــــــــــدوام  أكـــــــثـــــــر،  أو  مـــــــوظّـــــــفـــــــاً   50
كـــامـــل لــتــوفــيــر الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــــــإنّ الإدارة 
الأمــريــكــيــة والــكــونــغــرس يعملان 
لـــــــخـــــــفـــــــض مـــــــــــئـــــــــــات الـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــارات 
ــان  ــ ــمـ ــ ــــضـ مــــــــن الــــــــــــــــــــــــدولارات مــــــــن الـ
ــــة الــصــحــيــة  ــايـ ــ ــــرعـ الاجــــتــــمــــاعــــي والـ
فـــي الــجــولــة الــمــقــبــلــة مـــن نــقــاشــات 
الــــــمــــــوازنــــــة. وفـــــــي »ديـــــتـــــرويـــــت«، 
أعــــلــــن مــــديــــر الـــــــطـــــــوارىء »كـــفـــيـــن 
أور« الــشــهــر الـــمـــاضـــي عـــن خــطّــة 
للقضاء على المعاشات التّقاعدية 
ــيــــع  ــمــ والـــــــــــفـــــــــــوائـــــــــــد الــــــصــــــحــــــيــــــة لــــجــ
والمتقاعدين  الحاليين  الــعــامــلــيــن، 
في المدينة، داعياً للتخلّص من 9 

مليارات دولار من الفوائد دفعة 
واحدة..

ســــتــــريــــت«  »وول  أربـــــــــــــاحُ  بُ  تـــــــكـــــــذِّ
المتزايدة، وحزم الأجور الضخمة 
للمصرفيّين، الادّعــــاء بــعــدم وجــود 
الـــــمـــــال الــــكــــافــــي لـــتـــأمـــيـــن الــــحــــاجــــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الأســــــــاســــــــيــــــــة. ويــــتــــم 
التعاطي مع واقع الإثراء الفاحش 
فقر جموع  المالية، وســط  للنخبة 
الــنــاس، مــن الإعـــام والسياسيين، 
ــيـــن،  ــيـ الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن والـــديـــمـــوقـــراطـ
بـــــــشـــــــكـــــــلٍ ســـــــطـــــــحـــــــي، فـــــالـــــمـــــؤســـــســـــة 
ــــع تـــحـــت  ــقــ ــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــــرمّ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــ
سيطرة مصرفيي »وول ستريت«.

ǩǩعن غلوبال ريسرش

المتوقع أن يحقّق 
»ج.ب.مورغان 

شايس« 25 مليار دولار 
أرباح هذا العام، 

أي ما يعادل الناتج 
المحلي الإجمالي 

لأفغانستان!

من الذاكرة الثورية للشعوب
ǧǧإعداد: آلان كرد 

الرفيق  التاريخي للشيوعيين السوريين  القائد  1995/7/24 رحيل  	�
خالد بكداش عن عمر ناهز 83 عاماً.

1993/7/25 انتهاء الحرب الأهلية الليبيرية بعد ثلاث سنوات من  	�
الحرب ومقتل 150  ألفاً في هذه الحرب.

1911/7/26 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية لإجهاض  	�
الــثــورة الــتــي شهدتها الــمــديــنــة إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن الــمــدن المغربية 

للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.
الفلسطينية  الــمــقــاومــة  بــيــن  عــنــيــفــة  مــواجــهــات  انـــــدلاع   1974/7/27 	�

والمجموعات اليمينية في حي الدكوانة شرق بيروت.
1821/7/28 اســـتـــقـــال الـــبـــيـــرو عـــن الــمــســتــعــمــرات الإســـبـــانـــيـــة أثــنــاء  	�
أمريكا  الــثــائــر سيمون بوليفار لتحرير  أعلنها  الــتــي  الوطنية  الــحــرب 

الجنوبية من الاستعمار الإسباني.
الـــثـــالـــث  الـــفـــنـــزويـــلـــي  ــيــــس  الــــرئــ ــيـــز  ــافـ تـــشـ هــــوغــــو  ولــــــد   1954/7/28 	�

والخمسين. 
1949/7/29 مــظــاهــرات واســعــة فــي عـــدد مــن الــمــدن الــســوريــة بعد  	�
توقيع اتفاق الهدنة بين سورية والاحتلال »الإسرائيلي« بعد حرب 

فلسطين.
2006/7/30 الاحتلال »الإسرائيلي« يرتكب مجزرة قانا الثانية في  	�

جنوب لبنان راح ضحيتها 30 إمرأة وطفلاً أثناء حرب تموز.
1965/7/31 معركة خليج تونكين البحرية بين المقاومة الفييتنامية  	�

والاحتلال الأمريكي أثناء حرب فييتنام، استمرت ستة أشهر.

تبدأ قاسيون اعتباراً من هذا العدد نشر تقارير عن 
 الأسرى السوريين في سجون الكيان الصهيوني:

الأســـيـــر صـــدقـــي ســلــيــمــان الـــمـــقـــت،  مـــوالـــيـــد الــعــام 
ــلــــة  الــــمــــرحــ أنــــــهــــــى  شــــــمــــــس،  مــــــجــــــدل  مـــــــن   ،1967
ــــة، ثـــــم الـــمـــرحـــلـــة  ــــريـ ــقـ ــ الابــــتــــدائــــيــــة فـــــي مــــــــــدارس الـ

الإعدادية والثانوية في قرية مسعدة.
بــادر مع مجموعة من رفــاقــه، إلــى تأسيس خلية 
باسم»حركة  الوطنية عرفت في حينه  للمقاومة 
ــقــــاومــــة الـــــســـــريـــــة«. اشـــــتـــــرك فـــــي كـــــل عــمــلــيــات  ــمــ الــ

الـــــمـــــقـــــاومـــــة، وجــــــــــــولات الــــــرصــــــد والاســــتــــكــــشــــاف 
الــــمــــيــــدانــــي لـــلـــمـــواقـــع الـــعـــســـكـــريـــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« 
المنتشرة في الجولان، وكان أحد المشرفين على 
عملية الاستيلاء على المعدات العسكرية والقنابل 
الــيــدويــة مــن مــخــزن عــســكــري »إســرائــيــلــي« قــرب 
مستوطنة »نيفي اتيب«. وهو أحد منفذي عملية 
بقعاثا.   قــريــة  قـــرب  تفجير معسكر »إســرائــيــلــي« 
ليلة 1985/8/23  فــي  اعتقلته ســلــطــات الاحــتــال 

من منزل والديه بتهمة مقاومة الاحتلال. 

 فـــــي الــــعــــشــــريــــن مـــــن أيــــــــار عـــــــام 1986 أصـــــــدرت 
العسكرية »الإســرائــيــلــيــة« حكماً جــائــراً  المحكمة 
عــلــيــه بــالــســجــن لـــمـــدة 27 عــــامــــاً. وخــــــال جــلــســة 
النطق بالحكم رفض الوقوف للقاضي العسكري 
رافــضــاً الاعــتــراف بشرعية محاكمته، فــطــرد من 
ــاقــــه، وقــــبــــل طـــردهـــم  قــــاعــــة الـــمـــحـــكـــمـــة أســـــــوة بــــرفــ
أنــــــشــــــدوا الـــنـــشـــيـــد الــــعــــربــــي الــــــســــــوري فـــــي قـــاعـــة 
الــمــحــكــمــة. أُطــلــق ســراحــه فــي آب 2012 بــعــد 27 

عاماً من الأسر.

أرباح »وول ستريت«
ع الانقسام الاجتماعي توسِّ

الجولان حقائق.. ووقائع
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ǧǧسلام الشريف

السياق التاريخي للديمقراطية 
بداية لابد من الإشارة بأن تصور الليبراليين 
العرب عن الديمقراطية وعملية الانتقال إليها 
ــــذه الــعــمــلــيــة  وبـــالـــتـــالـــي مــعــايــيــر حـــســـن ســـيـــر هـ
مستقاة بشكل مباشر من التجربة التاريخية 
ــكــــاد لا تــتــقــاطــع  ــتـــــي تــ ــ لأوروبــــــــــا الــــغــــربــــيــــة، والـ
بـــشـــيء مـــع الــتــجــربــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا منطقتنا 
كـــجـــزء مـــن دول »الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــطـــرفـــيـــة«‫.‬ إذ 
يفترض الليبراليون أن المجتمعات باختلاف 
مــواقــعــهــا مــن الــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة الــرأســمــالــيــة 
تخضع لمسار تطور خطي، أي أن ما يحدث 
في منطقتنا اليوم يتشابه من حيث الجوهر 
مع المثال الأوروبــي، وأن الفارق بين بلادنا  
وأوروبا هو فارق كمي زمني وليس بنيوياً 
نوعياً، وعليه فالتاريخ و الحاضر الأوروبــي 

هو مرآة لمستقبلنا‫!!.‬ 
الــــمــــركــــز  مــــــن دول  أوروبــــــــــــــا  كـــــانـــــت  إذا  لــــكــــن 
الــــرأســــمــــالــــي الــــتــــي تـــتـــمـــايـــز بـــتـــركـــيـــبـــة طــبــقــيــة 
ــــكـــــل نــــظــــام  ــتـــــرض شـ ــ ــفـ ــ ــــددة تـ ــ ــــحـ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة مـ
سياسي وتمثيلات سياسية ‫»‬مدنية‫«‬ الطابع 
كــمــا يــفــضــل الــلــيــبــرالــيــون وســمــهــا، فـــإن بــادنــا 
تقع في دول الأطــراف الرأسمالية، المختلفة 
جذرياً عن دول المركز من حيث موقعها من 
المنظومة العالمية وما فرضه ذلك من تركيبة 
طــبــقــيــة اجــتــمــاعــيــة مختلفة كــلــيــاً عـــن نظيرتها 
ــا انــعــكــس بــبــنــيــة الــحــركــة  الأوروبـــــيـــــة، وهــــو مـ
الــســيــاســيــة والــنــظــام الــســيــاســي الــمــخــتــلــفــة عن 

النموذج الأوروبي‫.‬ 
إذ أنه بعيد الاستقلال ومع انهيار المنظومة 
القديمة في دول الأطراف متمثلًا بالمنظومة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الإقـــطـــاعـــيـــة، انـــهـــار 
القديم وتمثيلاته السياسية  المدني  المجتمع 
تجلي  وبسبب  المختلفة،  بأشكالها  التقليدية 
النظام الرأسمالي فــي هــذه الـــدول كمنظومة 
أفـــرزت مجتمعاً  اجتماعية هجينة  اقــتــصــاديــة 
غــيــر مــتــضــح الـــمـــامـــح طــبــقــيــاً، وطــبــقــة عــامــلــة 
مــحــدودة النفوذ لا تعي ذاتها طبقياً، فعانت 
الـــتـــمـــثـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة ‫»‬الــــمــــدنــــيــــة‫«‬ مـــشـــاكـــل 
عــضــويــة فـــي تــطــورهــا، فــلــم يــشــتــد عـــودهـــا إلا 

بشكل عابر‫.‬
ــــن  بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى كـــــــل ذلـــــــــك يــــغــــيــــب عـــــــن ذهـ
الــلــيــبــرالــيــيــن الـــعـــرب الــمــبــهــوريــن بــالــرأســمــالــيــة 
ــيــــة والــواهــمــيــن بــــأن لــنــا مــكــانــاً وارفــــاً  الأوروبــ
تحت شمسها الــحــارقــة، يغيب عنهم واقــع أن 

الديمقراطيات في أوروبــا قد بنيت في عصر 
صــعــود الــرأســمــالــيــة وتــســيّــد الــبــرجــوازيــة، في 
حين أن الانتفاضات العربية تحدث في زمن 
ــــزازات الـــكـــبـــرى لــلــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة  ــتـ ــ الاهـ
ــلـــيـــة  ــا الـــداخـ ــاتــــهــ ــيــ ــــة‫«‬ وتـــســـقـــيـــف ‫ »‬آلــ ــــجـ ــربـ ــ و»‬كـ
لــلــضــبــط والــتــحــكــم بــأزمــاتــهــا الــبــنــيــويــة‫«‬، فمن 
يظن بــأن لــدى التاريخ وقتاً ليعيد نفسه في 
منطقتنا على الصورة الأوروبية أو سواها، 
فــلــن يــمــضــي كــثــيــراً حــتــى يــكــشــف لـــه الــتــاريــخ 
ــــذي  ــ ــــم الاســــــــتــــــــاب الـ ــــجــ ــتـــــوى وحــ ــ ــفــــســــه مـــــسـ نــ
لـ»لمركزانية  بتقمصهم  هـــؤلاء  وقـــع ضحيته 
ــيـــة« والــتــي تعتقد بـــأن أوروبــــا مركز  الأوروبـ
الكرة الأرضية ‫الــذي ‬يعد مثالًا ‫يعكس لباقي 

العالم صورة مستقبله.‬

ديمقراطيتنا ودور الجيش
بالملموس، فإن الطبقات الاجتماعية صاحبة 
الــمــصــلــحــة بــالــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة والــحــامــلــة 
لمشروعها في منطقتنا وجزءاً كبيراً من دول 
المحيط تختلف طبقياً عن الحوامل الاجتماعية 
تاريخياً للديمقراطية فــي أوروبـــا، والأهـــم من 
ذلــك وهــو ما يعنينا في سياق موضوعنا هو 
اخـــتـــاف شــكــل الــتــمــثــيــات الــســيــاســيــة لــلــقــوى 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــامــلــة لــلــمــشــروع الــديــمــقــراطــي 
الشعبي‫.‬ فالفراغ الذي أوجده انهيار المنظومة 
السياسية التقليدية القديمة والتشوه الجنيني 
ــــدة، انـــعـــكـــس  ــديــ ــ ــــجــ الـــــــــذي رافـــــــــق الــــمــــنــــظــــومــــة الــ
بفضاء سياسي ‫»مــدنــي‫« قاصر ومــشــوه على 
صـــــورة هــــذه الــمــنــظــومــة، وبـــأزمـــة شــبــه دائــمــة 
بالحركة السياسية وقصور عن أداء وظيفتها 
المفترضة بتمثيل مصالح الجماهير، وبما أن 
المجتمع على صورة الطبيعة لا يقبل الفراغ، 
فلقد تــم مـــلء الــفــراغ الــســيــاســي ‫»‬الــمــدنــي‫« من 
قــبــل الــتــكــويــن الــســيــاســي الأكـــثـــر تــنــظــيــمــاً وهــو 

الجيش‫.‬
فــإذا كان صحيحاً أن الــدور السياسي للجيش 
يحمل مثالب وخطراً على الديمقراطية الشعبية، 
فـــإن مــســتــوى الــخــطــورة يعتمد قــبــل كــل شــيء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي لــلــجــمــاهــيــر 
الـــــــــذي هـــــو الـــــيـــــوم بـــمـــســـتـــوى عـــــــال مـــتـــصـــاعـــد.‬ 
الــحــركــة السياسية ‫»الــمــدنــيــة‫«‬  وطــالــمــا ستبقى 
ــبـــر عـــــن الــــمــــصــــالــــح الــحــقــيــقــيــة  ــعـ مــــــأزومــــــة ولا تـ
لـــلـــشـــارع، فــــإن الــجــيــش ودوره الــســيــاســي هو 
ضامن وحامي وحدة المجتمع من الصراعات 
المشتقة مــن أزمــــة الــحــركــة الــســيــاســيــة المدنية 
ــيـــة، ويـــمـــكـــن أن  بــمــكــونــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة مــــن نـــاحـ
ديمقراطية شعبية في  قــيــام  يلعب دوراً نحو 

دول الــمــشــرق الــيــوم‫ خــصــوصــاً فــي مــصــر ‬إلــى 
ــــود الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــتــمــثــيــات  أن يـــشـــتـــد عــ
سياسية حقيقية وغير وهمية تستبدل الفضاء 
الــســيــاســي الــمــتــهــالــك ب‫ـــ»‬نــظــامــه‫«‬ و»‬مــعــارضــتــه‫« 

من ناحية أخرى.‬

الموقف الموضوعي من العسكر
أيــــضــــاً مــــا يــثــيــر الـــشـــك فــــي خـــطـــاب الــلــيــبــرالــيــة 
ــا الــــبــــارزة هـــو انــتــقــائــيــتــهــا  ــهـ الــعــربــيــة ووجـــوهـ
فــي الــتــعــامــل مــع الــتــاريــخ الأوروبـــــي، إذ نــرى 
الـــدكـــتـــور عـــزمـــي بــــشــــارة مـــثـــاً يـــبـــرر تــســلــيــح 
الحركة الشعبية في سورية تارة باستحضار 
الـــدمـــاء وتــحــمــيــل الــنــظــام مــســؤولــيــتــهــا وتــــارة 
أخرى بالاستدلال من التاريخ الأوروبي على 
ــلـــي كــــ»‬مـــســـار ســلــيــم‫«‬  حــــــوادث الـــتـــحـــارب الأهـ
الديمقراطي  البناء  لعملية  وإجــبــاري  طبيعي 
اليوم  بالمقابل يتبنى  الانــتــقــالــيــة!!‬  بــالــمــراحــل 
موقفاً حــازمــاً ضد دور ‫»‬العسكر‫«‬ في مصر، 
رغم أن التاريخ الأوروبي ‫»‬مرجعه المقدس‫«‬ 
مليء بالشواهد والأمثلة على الدور الرئيسي 
الذي لعبه العسكر في فترات طويلة وعديدة 
في مسيرة ما يسمى بـ»‬البناء الديمقراطي‫«،‬ 
‬لا بل يمكن التأكيد على أن دورهــم المباشر 
لم يتوارَ عن الأنوار حتي بعيد حرب العالمية 
الثانية ليستمر دورهم اليوم عبر المجمعات 

الصناعية العسكرية لكن من وراء الستار‫.‬
ــلـــــى ضـــــوء  ــ ــــا عـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلــــص إلـ ــــي نــــخــ ــتــ ــ ــيــــجــــة الــ ــتــ ــنــ الــ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــيــــة الاجــ ــقــ ــبــ خــــصــــوصــــيــــة الــــبــــنــــيــــة الــــطــ
والــتــمــثــيــات الــســيــاســيــة لمنطقتنا كــجــزء من 
بــلــدان الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة، هــي كــون مقولة 
»عــــســــكــــر-مــــدنــــيــــون« كـــمـــدخـــل لـــــقـــــراءة وفــهــم 
الــصــراع في مصر هي ثنائية وهمية قاصرة 
وخبيثة تحرف وعي الجماهير عن اتجاهات 

الصراع الحقيقي. 
إن قــــــــراءة دور الـــجـــيـــش الـــمـــصـــري واتــــخــــاذ 
موقف حياله لا يمكن إلا من خلال تلمس أثر 
هذا الدور على المعارك الأساسية والحقيقية 
الــتــي تعني الــمــواطــن الــمــصــري ومستقبل أم 

الدنيا وهي:‬
ــيـــة داخــــل  ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة الاجـ ‫-الـــمـــعـــركـــة الاقــ
مـــصـــر بـــيـــن قـــــوى الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب مــــن جــهــة 

والمنهوبين من جهة أخرى.‬
الــكــيــان الصهيوني  الــمــعــركــة الإقليمية ضــد   -‫

والولايات المتحدة‬.
- مـــعـــركـــة بـــنـــاء نـــظـــام ســـيـــاســـي جـــديـــد يــلــبــي 

مصالح أغلبية المصريين.

بين الجيش والإخوان والفلول
لا داعـــي لــاســتــفــاضــة هــنــا حـــول طــابــع حركة 
الإخــــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن الــــتــــي تــــدخــــل الـــجـــيـــش 
الــمــصــري لــغــيــر مصلحتها فــي صــف جماهير 
ــاديــــن، إذ يـــكـــفـــي فـــقـــط الـــتـــذكـــيـــر بــكــونــهــا  ــيــ ــمــ الــ
ــكـــل امــــــــتــــــــداداً عــــضــــويــــاً لـــلـــنـــظـــام الـــمـــتـــهـــالـــك  تـــشـ
ــــة، فــهــي  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ بــــعــــاقــــاتــــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــسـ
النسخة الملتحية من الفلول الليبرالية الهوى 
اقتصادياً والتي ترى في التجارة الخارجية 
ــنـــبـــي  ــــل لـــاســـتـــثـــمـــار الأجـ ــــذلـ ــتـ ــ ــا والـ وتــــحــــريــــرهــ
الـــــذي لا يـــأتـــي، قـــاطـــرة لــنــهــضــة مـــصـــر، وهــي 
الطائفية حتى النخاع مما دفع بالاستقطابات 
المذهبية لتبلغ ذروتها في المجتمع المصري 
وفي المنطقة، والتي عملت على إرساء نظام 
ســيــاســي يــفــرق بــيــن الــمــصــريــيــن عــلــى أســـاس 

انتمائهم العقائدي‫.  
فــالــجــيــش الـــمـــصـــري حـــتـــى الآن يــلــعــب دوراً 
دينامياً في تسريع وتخفيض آلام المخاض 
المصري على ضــوء معركة الحركة الشعبية 
ــلـــول الــمــلــتــحــيــة كـــجـــزء مــن  ــفـ الـــمـــصـــريـــة ضــــد الـ
الــعــمــلــيــة الـــثـــوريـــة، الــتــي لـــن تــتــوقــف وتستقر 
ــبــــل أن تــــتــــطــــابــــق مـــمـــارســـة  ــراً لـــشـــعـــبـــهـــا قــ ــ ــيــ ــ خــ
التمثيلات السياسية على رأس جهاز الدولة 
مع مصالح الحركة الشعبية بالتغيير الجذري 

لمنظومة العلاقات الاقتصادية السياسية‫.‬
بالمقابل وعــلــى الأرض لا يخفى عــلــى أحــد 
اليوم تلطي فلول النظام المتهالك بنسختهم 
الـــمـــصـــري  الــــجــــيــــش  دور  وراء  الــــســــاداتــــيــــة 
ووراء الــجــمــاهــيــر الــمــصــريــة فـــي الــمــيــاديــيــن، 
ــيـــاق مــعــركــتــهــم مــــع نــقــيــضــهــم الــشــكــلــي  فــــي سـ
حركة الإخــوان المسلمين‫.‬ لكن هــذا لا يغير 
مـــن طـــابـــع الــتــحــول الــتــاريــخــي الـــــذي تعيشه 
مصر و الذي يحدده بنهاية المطاف عاملان 
التكونيات  كــل  بقواهما  يُخضعان  رئيسيان 
السياسية بما فيها الجيش المصري‫.‬ الأول 
يـــتـــجـــلـــى بـــــعـــــودة حــــالــــة الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي 
الـــعـــالـــي لـــلـــشـــارع وتـــشـــكّـــل الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
أمـــا الــثــانــي فــيــجــد تــعــبــيــره بـــالـــتـــوازن الــدولــي 
وما  المضطرد،  الأمريكي  والتراجع  الجديد 
يعنيه ذلــك من إمكانية تقدم القوى الثورية 
نقيضة لكل التكوينات السياسية القائمة‫.‬ إذاً 
فالجيش المصري بدوره ومواقفه المتغيرة 
يــخــضــع لــتــأثــيــر هــذيــن الــمــتــغــيــريــن، وســتــريــنــا 
ــــة إلـــــــى أي درجــــــــة تـــســـمـــح لــه  ــــادمـ ــقـ ــ الأيــــــــــام الـ
بنيته بــاســتــيــفــاء واســتــكــمــال الــــدور الــمــســرع 

والطليعي الذي يلعبه‫.‬

‫حول»دور العسكر( في مصر‬
دخلت الحركة الشعبية في مصر طورها الثاني ‫وغير النهائي طبعاًً‬ مصعدةً صراعها مع فلول النظام المتهالك 

بنسختها الملتحية متمثلة بقيادة حركة الإخوان المسلمين‫.‬ الأمر الذي رافقه تصاعد متسارع لدور المؤسسة العسكرية 
المصرية في المشهد السياسي الداخلي. فكيف يمكن قراءة دور الجيش المصري، خصيصاً مع تصاعد هجمات 

الليبراليين ‫)‬إسلاميين، وعلمانيين‫(‬ ضده على أرضية رفض تدخل ‫»‬العسكر بالسياسة الداخلية‫«؟

يرفض الليبراليون العرب، وعميدهم الدكتور عزمي بشارة، الدور الذي يلعبه ‫»العسكر‫«‬ في مصر، 
على قاعدة ما يسموه الحرص على »حسن سير‫«‬ ما يطلقون عليه ‫»‬المرحلة الانتقالية من النظام 
الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي‫«، فما هي ‫»‬معايير حسن السير‫«مامحدداتها؟ وما طابع هذه 

‫»‬المرحلة الانتقالية‫«‬ التي يتحدثون عنها؟ 

يفترض الليبراليون 
أن المجتمعات 

باختلاف مواقعها 
من المنظومة 

الرأسمالية تخضع 
لتطور خطي، وأن 

الفارق بين بلادنا  
وأوروبا هو فارق 

كمي زمني وليس 
بنيوياً نوعياً 

الجيش ودوره 
السياسي هو 

ضامن وحامي 
وحدة المجتمع من 
الصراعات المشتقة 

من أزمة الحركة 
السياسية المدنية 

بمكوناتها المختلفة
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ــــع  ــــذي الـــــســـــيـــــاســـــات وضـ ــفـ ــ ــنـ ــ هـــــــل بـــــإمـــــكـــــان مـ
ــنــــاعــــة هــي  الــــســــيــــاســــات الـــعـــلـــمـــيـــة؟ هـــــل الــــصــ
ــــات الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي؟ هــل  ــــويـ مــــن تـــحـــدد أولـ
الــتــنــمــيــة هــي قــاطــرة الاقــتــصــاد كــلــه؟ أسئلة 
تـــطـــرح نــفــســهــا عــلــى بـــســـاط الــبــحــث حينما 
نـــــرى الــتــخــبــط فــــي وضـــــع الأولــــــويــــــات. فــي 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــعــــة لــــمــــحــــاور الــ قـــــــــــراءة ســــريــ
إلى  المستندة  غير  جامعاتنا،  تتبناها  التي 
الأولــــويــــات الــوطــنــيــة الــحــقــيــقــيــة، هــنــاك عمل 
مــطــلــوب إنـــجـــازه عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي، 
ومنه تتفرع بقية الأعمال، ما هي أولويات 
المرحلة؟، تلك النابعة من الضرورات لا من 
الإمكانيات فحسب، أعتقد أن أحد أهم هذه 
الأولـــويـــات هــي اعــتــمــادنــا على الــــذات، دون 
إفــســاح الــمــجــال لــمــن يــمــلــي علينا أولــويــاتــنــا 
فــي فــقــاعــات دولــيــة يــقــدمــهــا خــبــراء جــهــابــذة 
ــراً،  ــاقــ ــداً عــ ـــلــ ــــة، فــلــســنــا بـ ــانـ ــ بـــألـــقـــاب عــلــمــيــة رنـ
وكــل العقول إن عملت فــي جهود مشتركة 
مستمرة متواصلة قادرة ضمن إطار وطني 
ــلــــى الــــــخــــــروج بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــــــــــدروس، عــ
جـــديـــدة وجـــديـــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي، لا تعتمد 
على التجميع واللصق، بل على رؤية عميقة 
ــاً  ــقـ ــعــــد مـــــن الآن، بـــــل تـــســـتـــشـــرف أفـ تــــــرى أبــ
حــقــيــقــيــاً لـــدولـــة قــويــة مــعــتــمــدة عــلــى خــبــرات 
أبــنــائــهــا، الـــذيـــن أنــجــبــتــهــم وســتــنــجــب الــكــثــيــر 

منهم، هؤلاء السوريون الكبار.

وجدتها

من يحدد الأولويات؟

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

علم وسياسة وآينشتاين مثالًا

ǧǧد. أسامة دليقان

1914 تـــنـــدلـــع الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــى بـــعـــد انــتــقــال 
أينشتاين إلى برلين بفترة قصيرة، ومن بين القلائل 
مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات الـــذيـــن رفـــضـــوا دعـــم مجهود 
ألمانيا الحربي، لا تقوم الحكومة بمضايقة أينشتاين 
ــــــريـــن. وفــــي هــذه  كــمــا فــعــلــت مـــع أنـــصـــار الـــســـام الآخـ
الــفــتــرة يلتقي بــالــصــهــيــونــيــة لأول مـــرة وكــــان عمره 

35 عاماً.
أيــنــشــتــايــن في  1919 - 30 كـــانـــون الأول - يــكــتــب 

صحيفة »برلينر تاجيبلات«:
»الــتــحــريــض ضــد الــيــهــود مــن أوروبــــا الــشــرقــيــة يثير 
بشكل خــاص الشك في أن الأحكام المتزنة الهادئة 
تــتــعــرض إلــــى تــشــويــهــهــا بـــغـــشـــاوة مـــن غـــرائـــز قــويــة 
لــمــعــاداة الــســامــيــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــبــيــن أنـــه تَــمَّ 
اخـــتـــيـــار أســـلـــوب مــعــيــن لــلــتــأثــيــر عــلــى مـــــزاج الــشــعــب 
يحرف أنظاره عن المشاكل الحقيقية، وعن الأسباب 

الحقيقية للمأساة العامة.«
ولكن هل نجا أينشتاين نفسه من هذا التضليل الذي 
مـــارســـتـــه الإمـــبـــريـــالـــيـــة لإقـــنـــاع الـــشـــعـــوب بـــــأنّ الأزمــــة 
ليس في نظامها الرأسمالي وعزوها إلى تناقضات 
ثانوية عرقية، وهل نجا من براثن أداتها الصهيونية 
فـــي اســـتـــغـــال الــتــحــريــض الــعــنــصــري الـــمـــتـــبـــادل بين 

اليهود والأوروبيين الآخرين؟
في العام 1919 نفسه تقرر القيادة الصهيونية، التي 
السعي لتجنيد  قــد حلَّقَت على أجنحة بلفور،  كانت 
ــم أيـــنـــشـــتـــايـــن ضــمــن  ــ ــهــــود، وتــــــــدرج اســ ــيــ الــمــثــقــفــيــن الــ

القائمة.
1920 يقود العالم فيليب لينارد الحائز على جائزة 
نــوبــل الــهــجــوم الــعــلــنــي عــلــى نــظــريــة الــنــســبــيــة وعــلــى 
أيــنــشــتــايــن، ويــقــول: »أهـــم مــثــال عــلــى الــتــأثــيــر الخطر 
للدوائر اليهودية على دراسة الطبيعة يوفره السيد 
أيــنــشــتــايــن فـــي نــظــريــاتــه الــريــاضــيــة الـــخـــرقـــاء«. لــمــاذا 
لينارد الــذي أصبح كبير علماء هتلر؟ وإذا صح ما 
كــانــت تعتقده وزارة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة آنـــذاك من 
أنّ الصناعي الأمــريــكــي الشهير هــنــري فـــورد، الــذي 
ــه  امـــتـــدحـــه هــتــلــر فـــي كــتــابــه »كـــفـــاحـــي« لاعـــتـــقـــاده بــأنّ
يـــحـــافـــظ عـــلـــى »اســـتـــقـــالـــيـــتـــه« عــــن الـــيـــهـــود »الــــســــادة 
الذين يسيطرون« على الإنتاج في أمريكا، كان أحد 

الممولين السريين للحملة على أينشتاين، فإلى أيّ 
حــضــن كــــان رأس الـــمـــال الــصــنــاعــي الأمـــريـــكـــي يــدفــع 
بأينشتاين عبر استفزازه وتغذية المشاعر اليهودية 

لديه مستخدماً هجوم لينارد عليه؟
ــيـــم الـــصـــهـــيـــونـــي حــايــيــم  ــعــــام 1921 يــبــعــث الـــزعـ فــــي الــ
وايزمان ببرقية إلى كورت بلومنفلد، وهو من كبار 
الــعــامــلــيــن فـــي مــجــال الــتــجــنــيــد لــلــصــهــيــونــيــة، وكــــان قد 
أينشتاين مع »الجهود الصهيونية«،  كسب تعاطف 
ــــارة حـــمـــاس أيـــنـــشـــتـــايـــن« وإقـــنـــاعـــه  ــإثـ ــ يــــأمــــره فــيــهــا »بـ
بـــمـــرافـــقـــة وايـــــزمـــــان فــــي رحـــلـــتـــه لــجــمــع الأمـــــــــوال فــي 
أمـــريـــكـــا. وفــــي الـــعـــام 1921، بــعــد أن أقـــنـــع أيــنــشــتــايــن 
بمرافقة الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان في رحلته 
إلــــى أمـــريـــكـــا، بــعــث بــلــومــنــفــلــد تـــحـــذيـــراً إلــــى وايـــزمـــان، 
يقول فيه: »إن أينشتاين، كما تعلم، ليس صهيونياً، 
وأطــلــب إليك ألاَّ تــحــاول جعله صهيونياً، أو تحاول 
أن تضمه إلى منظمتنا...يشعر أينشتاين، الذي يميل 
إلـــى الإشــتــراكــيــة، بالتعاطف كــثــيــراً مــع قضية العمل 
الــيــهــودي والــعــمــال الــيــهــود... لقد سمعت أنــك تتوقع 
من أينشتاين أن يلقي خطباً، أرجو أن تكون حذراً 
فــي هـــذا الأمــــر فــأيــنــشــتــايــن ... غــالــبــاً مــا يــقــول أشــيــاء 

تصدر عن سذاجة لا نرحب نحن بها.«
ولكن أي نوع من الاشتراكيين كان أينشتاين؟

كتب اينشتاين في 21 حزيران 1921 »كيف أصبحت 
صهيونياً« في صحيفة »يوديش روندشاو«:

ــتــــجــــارب وتـــــجـــــارب مـــمـــاثـــلـــة قــــد أيــقــظــت  ــــذه الــ »إن هــ
مـــشـــاعـــري الـــيـــهـــوديـــة الـــقـــومـــيـــة، إنـــنـــي لـــســـت يـــهـــوديـــاً 
ــلـــى الــقــومــيــة  ــــى الـــمـــحـــافـــظـــة عـ بــمــعــنــى أنــــنــــي أدعـــــــو إلــ
اليهودية أو أيــة قومية أخــرى كغاية فــي حــد ذاتها، 

بل إنني أرى القومية اليهودية كحقيقة.. فأنا أعتبر 
تأكيد الاحــتــرام الــذاتــي الــيــهــودي والارتـــقـــاء بــه أمــراً 
أســاســيــاً، أيــضــاً لمصلحة التعايش الطبيعي مــع غير 
اليهود، لقد كان هذا هو دافعي الرئيسي للانضمام 
ــــى الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة، بــالــنــســبــة  إلــ
لـــي، لــيــســت مــجــرد حــركــة )اســتــعــمــار( مــوجــهــة نحو 
فــلــســطــيــن .... فــفــي ظـــــروف الــحــيــاة الـــســـائـــدة الــيــوم 
يتعين على أبناء العشيرة الواحدة أو الشعوب أن 
يــمــلــكــوا وعـــيـــاً حــيــاً بــأبــنــاء عــشــيــرتــهــم، كـــي لا يــفــقــدوا 

شعورهم بذاتهم وبكرامتهم«
وحـــول الــصــراع العربي - الصهيوني فــي فلسطين 
الــمــحــتــلــة لا يــمــكــن وصـــــف مــــواقــــف أيـــنـــشـــتـــايـــن الــتــي 
كــــان يــشــوبــهــا كــثــيــر مـــن الـــتـــذبـــذب والـــتـــنـــاقـــض بــأنــهــا 
سياسة واعــيــة تماماً بقدر مــا هــي بــالأصــح نــوع من 
الطوباوية، يكثفها قوله: »إنني أعتقد بأن المشاكل 
أكــثــر منها حقيقية، وبــأن  هــي مــشــاكــل سيكولوجية 
بــــالإمــــكــــان الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا إذا تـــوفـــر لـــــدى الــجــانــبــيــن 

الإخلاص والإرادة الطيبة« !
إنّ الــجــوانــب الــســيــاســيــة مــن ســيــرة حــيــاة أينشتاين 
ــتـــوى الــعــلــمــي  ــلـــى الـــمـــسـ ــتـــاجـــات عــــامــــة عـ ــنـ ــتـ تــــؤيّــــد اسـ
والــســيــاســي، لا يستطيع أي مثقف أو عــالــم فــي أي 
من المجالات التي تتعامل مع مستويات من الحركة 
المادية أبسط من حركة المجتمع، مهما كان متفوقاً 
فيها، أن يلتزم فكراً وممارسةً سياسية تقدمية، إن لم 
يكتسبها من خارج هذه الدائرة. ماركس وأنجلس 
ولينين لم يصبحوا شيوعيين لبراعتهم في العلوم 
الــجــذري بالنضال مــن أجل  الطبيعية، بــل لالتزامهم 

قضية الطبقة العاملة.

صدر التقرير السنوي للاتحاد الدولي لحماية 
الــطــبــيــعــة لــلــعــام 2012 تــحــت شــعــار الــطــبــيــعــة +، 

نحو حلول معتمدة على الطبيعة.
يقول التقرير: إن الطبيعة + هو رسالة شاملة 
لدينا للسنوات الأربع القادمة، وبرنامج الاتحاد 
الـــــدولـــــي لـــحـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة هــــو الـــشـــكـــل الـــفـــعـــال 
للاستراتيجية مع خارطة الطريق لتحقيق ذلك.

إلــى الطبيعة  إن الفكرة هــي الحلول المستندة 
وهـــذا مــفــهــوم رائـــد لأول مـــرة فــي ســيــاق مناخ 
الــمــفــاوضــات، وهــو ضـــروري على نحو متزايد 
مــع الـــرد الــشــامــل لأكــبــر تــحــديــات الــقــرن 21 من 
التغيير الــمــنــاخــي إلـــى الأمـــن الــغــذائــي والتنمية 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة. حــيــث تــعــتــمــد كـــل من 
هذه القضايا على صحة النظم البيئية للأرض. 

ويمكن أن تجعل الطبيعة مساهمة إيجابية.

ومهمتنا أن نقوم بشرح كيفية استعادة النظم 
فعالة من  لجعلها  الــجــيــدة  الإدارة  ذات  البيئية 

حيث التكلفة
والــمــســاهــمــة فــي مــكــافــحــة تــغــيــر الــمــنــاخ والــفــقــر، 
وضــمــان الأمـــن الــغــذائــي وأمـــن الــطــاقــة، وزيـــادة 

المرونة ضد الكوارث.
ــائــــمــــة عــلــى  ــقــ مـــــن خـــــــال نــــشــــر هـــــــذه الــــحــــلــــول الــ
الطبيعة، فنحن نهدف إلى إحداث فارق حقيقي 
في حياة الناس في جميع أنحاء العالم بدءاً من 
المناطق الساحلية في آسيا إلى جزر الصغيرة 
ــا الـــوســـطـــى  ــكــ ــــن أمــــريــ ــــي الـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادي؛ مـ فـ
إلـــــى الــــغــــابــــات الـــمـــطـــيـــرة فــــي أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة 
والمرتفعات، ومن المناطق الكثيفة سكانياً في 
أوروبــا وأمريكا الشمالية إلــى الأراضــي الجافة 

في أفريقيا وغرب آسيا.

أينشتاين )14 آذار 1879 إلى 18 نيسان 1955(
1913 يقدم له الألمان، الذين كانوا يدركون 

أهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق 
الهيمنة دوليا، وبوساطة اثنين من كبار 

فيزيائييهم )ماكس بلانك، ووالتر نيرنست( 
عرضاً بتسهيلات للقيام بأبحاث، وأموالًا 

واستقلالية.

الطبيعة + ــداً بـــأن محاصيل  هــنــاك أدلــــة أثـــريـــة قــويــة جــ
الفاكهة مــن الأشــجــار تــم تدجينها فــي وقت 

مبكر جداً في الأجزاء 
الــشــرقــيــة مـــن الــمــتــوســط، وأشـــجـــار الــفــاكــهــة 
الــكــاســيــكــيــة الأربـــــع لــلــمــنــطــقــة هـــي الــزيــتــون 
والـــعـــنـــب ونـــخـــيـــل الـــتـــمـــر والــــتــــيــــن.  ويــظــهــر 
ــة يـــعـــود  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيـــل الأربـ ــلـــمـــحـــاصـ ــيــــن لـ ــتــــدجــ أن الــ
ســنــة   7000-6500( الــــبــــرونــــز  عـــصـــر  إلـــــى 
ــتـــي الـــمـــتـــاخـــرة  ــيـ ــيـــولـ ــنـ خــــلــــت( أو عــــصــــور الـ
)8000 ســنــة خــلــت( إن لـــم يــكــن قــبــل ذلـــك. 
حــيــث أصـــل نــخــيــل الــتــمــر كـــان فـــي الـــواحـــات 
في  الملحية  والسبخات  العميقة  والــوديــان 
الشرق الأدنى والأوسط. إن الأصل الدقيق 
للعنب البري غامض ولكن وجدت إشارات 
مــبــكــرة لــزراعــتــه مــن عــصــر الــبــرونــز المبكر 
في فلسطين وسورية ومصر ومنطقة بحر 
إيــجــه. وقـــد زرعـــت أشــهــر أنــــواع الــكــرمــة في 
العالم في الشرق الأدنى في وقت مبكر منذ 

حوالي 3800-5000 سنة خلت.

متى زرعت الفاكهة؟
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وزير الصحة يبحث مع مسؤولة أممية 
احتياجات الواقع الصحي في البلاد

بــــــحــــــث وزيــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة الـــــــســـــــوري 
ســــعــــد الــــنــــايــــف مـــــع الـــمـــمـــثـــل الـــمـــقـــيـــم 
لــــمــــنــــظــــمــــة الــــــصــــــحــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة فـــي 
ســـوريـــة الــيــزابــيــث هــــوف الأســـبـــوع 
الــمــاضــي الــواقــع الــصــحــي فــي الــبــاد 
واحــتــيــاجــات الــــــوزارة فـــي الــمــرحــلــة 
الــراهــنــة مــن أدويــــة نــوعــيــة وأجــهــزة 
ومتطلبات  ولــقــاحــات  الكلية  غسيل 
حـــمـــلـــة الـــتـــلـــقـــيـــح الــــتــــي ســـتـــطـــلـــق فــي 

نوفمبر المقبل .
أكد الوزير النايف أن وزارته أرسلت 
ــــرة  ــيـ ــ ــتــــة الأخـ خـــــــال الأســـــابـــــيـــــع الــــســ
33 شحنة دوائــيــة إلــى المحافظات 
فـــــي إطـــــــار جــــهــــودهــــا لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاحتياجات  وتلبية  الصحي  الأمـــن 
الــصــحــيــة لــمــخــتــلــف الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي 
ظل استهداف وتدمير عدد كبير من 

المشافي والمراكز الصحية.
وأوضح الوزير أن الشحنات وصلت 
إلى 11 محافظة 4 منها إلى محافظة 
حــلــب و3 إلـــى كـــل مـــن الـــرقـــة ودرعـــا 
و5 إلــــــــى كــــــل مــــــن حـــــمـــــاة وحــــمــــص، 
إضافة للشحنات الطبية التي توزع 
ــــع الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــالــــتــــعــــاون مـ بــ

وتخصص للمناطق المتضررة.

 �  �  �

أطلس رقميا ثلاثي الأبعاد 
للدماغ البشري

بــاحــثــون كــنــديــون وألـــمـــان يضعون 
أطلساً رقميا ثــاثــي الأبــعــاد للدماغ 
البشري بدقة أوضــح خمسين مرة 
مــن نــمــاذج ســابــقــة، وذلـــك فــي إطــار 
مــشــروع أطــلــق عليه الــدمــاغ الكبير 

أو »بيغ برين«.
فــقــد تــمــكــن هـــــؤلاء الــعــلــمــاء أخـــيـــرا من 
تقطيع وتصوير مخ امرأة متوفاة في 
عمر الخامسة والستين عاما على شكل 
شرائح-لا يتعدى سمك الواحدة منها 
20 ميكرومترا- ثم التقطوا أكثر من 
7400 صورة منفصلة للدماغ وأعادوا 
تجميعها لتمثل صورة ثلاثية الأبعاد، 
تعتبر أكثر خرائط الدماغ تفصيلًا في 

العالم.
ــاغ بــتــقــنــيــة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ســـتـــصـــبـــح صـــــــــورة الـ
ــاً لــــدراســــة  ــعــ ــاد الـــثـــاثـــيـــة مــــرجــ ــ ــعــ ــ الأبــ
متأنية وغير مسبوقة لوظائف هذا 
العضو الحيوي في جسم الإنسان، 
ــبــــيــــل لــــمــــعــــرفــــة أعـــمـــق  مــــــا يــــمــــهــــد الــــســ
لــكــيــفــيــة عــمــل فــيــزيــولــوجــيــا الإدراك 
والانــفــعــال والتعلم فضلا عــن نشأة 

أمراض المخ وتطورها.

ǧǧوكالات

أخبار العالم صورة الأنا
تناثرت في الإعلام 

الالكتروني هنا وهناك 
صور لملصقات ترسم 

فيها يد مرفوعة 
وبجانبها كلمة »نا« 

معبرة عن كلمة 
»أنا« واختلفت تلك 
الملصقات بنوعية 
الرسالة التي أرادت 

نقلها واستخدم هذا 
الشكل عديد من القوى 

المعارضة والموالية 
والصفحات الجادة 

والهزلية، وعرضت من 
خلالها القضايا الكبيرة 
والصغيرة، وحتى أنها 

نزلت إلى الشوارع بلوحات 
إعلانية كبيرة.

ǧǧسلمى السعيد

لــكــن رســالــة ســيــمــيــولــوجــيــة واحــــدة جمعت 
كل هذه اللوحات إنها الأنــا، تلك الأنا التي 
غــالــبــاً مــا كــانــت تــرســم بــالــلــون الأخــضــر في 
رســـائـــل لاواعـــيـــة، فــالأخــضــر لـــون الإيـــمـــان، 
)عــلــيــك أن تـــؤمـــن بــمــا فـــي هــــذه الـــرســـالـــة(، 
تــلــعــب الــمــلــصــقــات عــلــى الــــاوعــــي الــبــشــري 
في التركيز على الأنا، فالرسالة قد تجذبك 
فــي مــحــتــواهــا الــفــكــري لــكــن هـــذا المحتوى 
المغلف بالأنا تلك الأنا، تلك اليد المرفوعة 
فوق الجميع فوق الكل التي يتم ترسيخها 
من خلال تقاسمها مع الكلمة المكتوبة كلمة 
»أنا« التي ترافقها لكنها أصغر حجماً تقول 
لــك وبكل وضـــوح، أولًا: ركــز على »الأنــا« 
ولــيــس عــلــى »نـــحـــن«، ثــانــيــاً: هــنــاك نــوعــان 
مــن الأنــــا، الــنــوع المتمثل فــي الــكــلــمــة وهــو 
ــا وهـــو أنــا  المتلقي والــنــوع الــثــانــي مــن الأنـ
المرسل المتمثل في اليد العليا الكبيرة التي 
تفرض إرادتها على الأنا الأصغر، دع أناك 
الصغيرة تمتثل لإرادة الأنا الكبيرة، وفي 
وقــــت واحـــــد أنــــت تــشــعــر بـــانـــدمـــاج الأنــيــيــن 
سوياً لأنهما يكونان كلمة واحــدة حتى لا 
الصغيرة  الكبيرة على  الأنــا  يكون طغيان 
فجاً ولتشعر بأن لهما رأيا واحداً لا يمكن 
فــصــلــه، ثــالــثــاً: هـــذا لــيــس رجـــاء بــل هــو أمــر 
يتخذ صيغة الإيمان باللون الأخضر، أنت 
تـــؤمـــن بــمــا أقــــــول. رابــــعــــاً: لاحــــظ أن حجم 

الــيــد لــيــس فــقــط أكــبــر مــن حــجــم كلمة الأنــا 
لكنه فــي الإعــانــات الطرقية بحجم جسم 
ــــذا الــــذي  الإنــــســــان وبـــطـــولـــه تـــقـــريـــبـــاً، إن هـ
حجم يده بحجم جسمك ضخم حقاً وقادر 
على فرض قناعاته عليك من خلال حجمه 

بالتأكيد. 
ــــر الــــــــصــــــــورة أكــــبــــر  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــرف أن تـ ــعــ ــ ــــن نــ ــــحـ نـ
مـــن تــأثــيــر الــكــلــمــة الـــمـــقـــروءة والــمــســمــوعــة 
الــدراســات،  العديد مــن  بالتأكيد، كما بينت 
لــــــكــــــن تــــــأثــــــيــــــر الــــــــــصــــــــــورة الــــــمــــــمــــــزوجــــــة مـــع 
ــفـــــوق فــي  ــ ــاً يـ ــتــــمــ ــابــــة هـــــو بــــعــــد آخـــــــر حــ ــتــ ــكــ الــ
تــأثــيــره مــكــونــاتــه الأســاســيــة فــي حــالــة عــدم 

الاجتماع، فمن الشائع في ميادين الدعاية 
والـــحـــرب الــنــفــســيــة أن الـــصـــور تــتــقــدم على 
الكلمات، فالصورة الآن لم تعد بألف كلمة 
كما شاع في المثل الصيني، إنما غدت مع 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــمــايــيــن الــكــلــمــات ، وخــاصــة 
ــلــــك الــــــصــــــورة الـــمـــمـــزوجـــة  ــا تـــشـــيـــع تــ ــنــــدمــ عــ
بــالــكــلــمــات فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، فلست 
هنا بحاجة إلى قــراءة نص لتفهم الرسالة 
ــيــــك دون اســـتـــئـــذان،  إنـــهـــا تـــدخـــل فــــي لاوعــ
الاجتماعية  الشبكات  مستخدمو  ينشرها 
دونما استئذان وتخترق وعيك، دون أن 

تدري، ها قد طلع الصباح.

ǧǧسمير حنا

ــكـــمـــن الــــحــــل فـــــي »الـــحـــوســـبـــة  يـ
الـــــــــــســـــــــــحـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة«، الـــــــمـــــــفـــــــهـــــــوم 
الحاسوبي الجديد الــذي يرى 
أنظمة  الكثيرون مستقبل  فيه 
الـــحـــاســـوب فـــي كـــل مـــكـــان، قلة 
قــد ســمــعــوا بــه عــلــى الــرغــم من 
ــقـــومـــون  أن مــــايــــيــــن الــــبــــشــــر يـ
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع بـــعـــض خـــدمـــاتـــه 
في نشاطاتهم الاعتيادية على 
أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
الــتــعــريــف المبسط يــقــول، بــأن 
ــبــــة الـــســـحـــابـــيـــة« هــي  »الــــحــــوســ
ــدام الــــمــــصــــادر  ــتــــخــ ــاســ قــــيــــامــــك بــ
الحاسوبية من عتاد مادي أو 
بــرمــجــي، المتوضعة فــي مكان 
آخــــــــر عــــــن طـــــريـــــق الانـــــتـــــرنـــــت، 
والــمــقــدّمــة إلــيــك بــشــكــل خــدمــة، 
وما عليك سوى استخدام هذه 
الخدمة دون أن تهتم بالكيفية 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــهــــا، فــــأنــــت تــقــوم 
ــلـــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  ــ يــــومــــيــــاً وعـ

بـــالـــدخـــول إلــــى حـــســـاب بــريــدك 
الالـــكـــتـــرونـــي لــتــصــفــح رســائــلــك 
الـــــــجـــــــديـــــــدة وإرســـــــــــــــــال أخــــــــــرى، 
ـــــي يــــــــوم مــن  ــم تـــهـــتـــم فـ ــ لـــكـــنـــك لــ
الأيـــــام لــمــا خــلــف هـــذه الــخــدمــة 
مــن آلاف الــتــجــهــيــزات الــمــاديــة 
والــــتــــوصــــيــــات والـــبـــرمـــجـــيـــات 
والــمــهــنــدســيــن الـــذيـــن يــتــأكــدون 
من أن كل شيء يعمل بالشكل 

الصحيح.
اصــــــطــــــلــــــح خــــــــبــــــــراء الــــشــــبــــكــــات 
الــــحــــاســــوبــــيــــة مــــنــــذ زمــــــــن عــلــى 
اســــتــــخــــدام شـــكـــل »الـــســـحـــابـــة« 
ــيـــــط تــــــوصــــــيــــــف الــــبــــنــــى  ــ ــــسـ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
والمركبة  المعقدة  الحاسوبية 
ــتــــي قــــد تــتــضــمــن الــــعــــديــــد مــن  الــ
التجهيزات المادية والبرمجية، 
ــــاب اســــم  ــــسـ ــتـ ــ ومــــــــن هــــنــــا تــــــم اكـ
تــلــك الــتــقــنــيــة، وســـاهـــم الــتــطــور 
الــمــتــســارع فـــي بــنــى الــشــبــكــات 
الــــحــــاســــوبــــيــــة واتـــــــســـــــاع رقـــعـــة 
انــــــــتــــــــشــــــــار شــــــبــــــكــــــة الانـــــــتـــــــرنـــــــت 
العالمية في تقدم الأبحاث في 

السحابية«  »الحوسبة  مفهوم 
والوصول إلى نظام حاسوبي 
يعتمد عــلــى نــقــل كــافــة الــبــرامــج 
ــا الـــمـــســـتـــخـــدم  ــهــ ــتــــاجــ ــــي يــــحــ ــتــ ــ الــ
إلـــى كــيــان مــوحــد مــؤمــن مــاديــاً 
بـ»السحابة«  يتمثل  وبــرمــجــيــاً 
يتصل مع جميع المستخدمين 
والأمــــثــــلــــة عـــلـــى ذلــــــك كـــثـــيـــرة : 
الــبــريــد الالـــكـــتـــرونـــي، الــتــخــزيــن 
الــســحــابــي، خـــدمـــات الــمــوســيــقــا 

السحابية وغيرها الكثير.. 
ــــم: » لــــمــــاذا  ــــدهـ قــــد يـــتـــســـاءل أحـ
هذا العناء؟« والجواب مدعوم 
ــــد مــــــــن الـــــــمـــــــزايـــــــا الــــتــــي  ــديــ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
تـــقـــدمـــهـــا الـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة 

فهي تسمح لــك بــالــوصــول إلى 
جميع تطبيقاتك وخدماتك من 
أي مــكــان عــبــر الانـــتـــرنـــت، لأن 
المعلومات ليست مخزنة على 
قرصك الصلب بل على مخدمات 
الــشــركــة الــمــقــدمــة لــلــخــدمــة، كما 
التكاليف  تــقــوم بتخفيض  أنــهــا 
عــلــى الـــشـــركـــات، حــيــث لـــم يعد 
ــــن الــــــضــــــروري شـــــــراء أســـــرع  مـ
أجـــهـــزة كــمــبــيــوتــر أو أفــضــلــهــا ، 
بــل يــمــكــن لأي جــهــاز كمبيوتر 
عادي وباستخدام أي متصفح 
انــــتــــرنــــت الــــــوصــــــول لـــلـــخـــدمـــات 
ــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــتـ ــ الــــســــحــــابــــيــــة الـ

الشركة.

ــــاوف  ــــخـ ــمـ ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـ
ــثــــيــــرهــــا مـــســـألـــة  ــة الـــــتـــــي تــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
تـــــــخـــــــزيـــــــن عــــــمــــــلــــــك الــــــحــــــاســــــوبــــــي 
الـــيـــومـــي فـــي مـــكـــان بــعــيــد إلا أن 
الــتــفــاؤل يـــزداد يــومــيــاً بمستقبل 
ــا قــــد يــهــمــك  هـــــذه الــتــقــنــيــة لـــكـــن مــ
شخصياً كأحد المستخدمين في 
الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة عــنــد ســيــطــرة 
هـــــــذا الــــمــــفــــهــــوم عــــلــــى الـــحـــوســـبـــة 
ــــو حـــاســـبـــك  ــلـ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة هـــــــو خـ
أو  ــــف  ــلــ ــ مــ أي  مــــــــن  الـــــشـــــخـــــصـــــي 
بــــرنــــامــــج تـــحـــتـــاجـــه واضـــــطـــــرارك 
إلـــى الـــولـــوج إلـــى تــلــك الــخــدمــات 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام اتــــــصــــــالــــــك الــــهــــزيــــل 
بالإنترنت .. هذه هي المشكلة!

رحلة بين طيات السحاب
المدراء في شركة ما، ستحتاج شركتك  بأنك أحد  لنفترض 
الحاسوبية من حواسيب  المعدات  إلى مجموعة من  بالطبع 
وطابعات وملحقات أخرى، كما أنها ستحتاج إلى مجموعة 
الشركة  تلك  عمل  بمجال  المتخصصة  الخدمية  البرامج  من 
لضمان  متطورة  حاسوبية  تجهيزات  إلى  تحتاج  قد  والتي 
جميع  تزويد  إلى  ستضطر  لذا  الأمثل،  الوجه  على  عملها 
الموظفين بمعدات مكلفة ستتوضع على مكتب كل منهم، 
والصيانة  التركيب  أعمال  على  الكثير  ستنفق  أنك  ويبدو 

لتلك المعدات المادية والبرمجية، ألا يوجد حل أفضل؟
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ǧǧس. ح 
يـــكـــثـــر الــــحــــديــــث و يـــحـــتـــد الــــنــــقــــاش حـــــــول واقـــــع 
الــــريــــادي، وتمتلئ  الــمــثــقــف ودوره الاجــتــمــاعــي 
بالكثير  يــومــيــاً  والإلــكــتــرونــيــة  الرقمية  الصفحات 
من التحليلات والتصورات حول حقيقة المهمة 
الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــى عــــاتــــق أفـــــــــواج الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــــعــــرب، 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، فـــي مــواجــهــة الــتــحــولات 
ــبــــشــــري  الــــمــــتــــســــارعــــة فــــــي الــــــوعــــــي والــــتــــفــــكــــيــــر الــ
لمجتمعاتهم، مما سمح للعديد من »المتثاقفين« 
بــالــتــســلــل إلــــى مــنــابــر الــــدعــــوة الــثــقــافــيــة، وأمــعــنــوا 
فـــي خــلــط الــمــفــاهــيــم وحــجــب الـــرؤيـــة، مــمــا ســاهــم 
فــي حياد البوصلة الثقافية عــن ملامسة جــروح 
الــــشــــارع والــتــعــبــيــر الــــصــــادق عــــن هـــمـــوم الـــنـــاس 

اليومية.
إلى  للنظر  المعرفة يؤهله  قـــدراً مــن  المثقف  يملك 
الأمــــــور مـــن مــنــظــور شــمــولــي مـــوضـــوعـــي، ويــــزرع 
فــيــه بــــذرة الالـــتـــزام الــفــكــري والــســيــاســي، وبــالــتــالــي 
يتوجب على تلك المعرفة أن تولد لديه موقفاً معيناً 
من قضايا أمته، وأن تفصله عن جمهور المتفرجين 
الـــصـــاغـــريـــن مــــن أبــــنــــاء مـــحـــيـــطـــه، وعــــنــــدهــــا يــتــحــول 
المكتوب أو المصور  المنطوق أو  الثقافي  موقفه 

ǧǧرشاد الجندي

يــــنــــتــــمــــي الــــــمــــــخــــــرج والـــــســـــيـــــنـــــارســـــت 
إلـــى  الأمـــريـــكـــي »أنـــــدرســـــون 1970« 
ــــم  ــــي الـــــــــــــــــــــــVCR((، وهـ ــــرجـ ــــخـ ــــل مـ ــيـ ــ جـ
المخرجون الذين أتيح لهم مشاهدة 
ــــم عـــلـــى  ــــرهـ ــغـ ــ ــــرة فـــــــي صـ ــيـ ــ ــثـ ــ أعـــــــمـــــــال كـ
ــيـــــت، وصـــــنـــــع أفــــــام  ــ ــاسـ ــ ـــكـ أشــــــرطــــــة الــ
ــــره. ارتــــــاد  ــغـ ــ ــــي صـ قـــصـــيـــرة كـــثـــيـــرة فـ
»أنــــــدرســــــون« مــــدرســــة الــســيــنــمــا فــي 
نيويورك ليومين فقط، ولــم يعجبه 
ــمــــدرســــة فــــي الإعـــــطـــــاء إذ  أســــلــــوب الــ
ــــة مــــمــــتــــعــــة كــــحــــضــــور  ــــربــ ــــجــ ــلـــــت تــ ــ ــعـ ــ جـ
الأفلام تبدو كفروض منزلية، كما لم 
المتعالية  الأســاتــذة  تقييمات  تعجبه 
عـــلـــى الــســيــنــمــا الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة. فــفــضــل 
ــنـــزلـــه بــحــضــور  تـــعـــلـــم الـــســـيـــنـــمـــا فــــي مـ
الأفــــام مــع الــتــعــلــيــقــات الــصــوتــيــة من 

المخرجين الكبار عليها.

بدايات صعبة.. وانعطاف
بـــدأ »أنــــدرســــون« مـــشـــواره كمخرج 
في فيلمه القصير »سجائر وقهوة«، 
الـــــحـــــائـــــز عــــلــــى إعــــــجــــــاب الـــمـــتـــابـــعـــيـــن، 
وفــتــح لــه بـــاب الــتــعــاون مــع السينما 
 Hard( الأمريكية المستقلة في فيلم
إلـــى  نـــبـــه  الــــــذي  ــــام 1996  عـ  )Eight
مــــوهــــبــــة الــــــشــــــاب ذي الـــــــــــــ26 عـــــامـــــاً، 
 )Boogie Nights( بـــفـــيـــلـــم  تـــبـــعـــه 
ــام 1997 وكـــــــان مــــحــــوره صــنــاعــة  ــ عــ
ــيــــة فــــي الــســبــعــيــنــيــات  الأفــــــــام الإبــــاحــ

والــثــمــانــيــنــيــات وتــضــمــن عـــــدداً كــبــيــراً 
ــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة. قـــــاده  مـــــن الـــشـــخـــصـ
نجاح هــذا الفيلم تجارياً ونقدياً إلى 
رائعته الثانية )ماغنوليا( عام 1999، 
معتمداً فيه على شخصيات متعددة، 
وقــــد لاقــــى نــجــاحــاً نــقــديــاً هـــائـــاً على 
الـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــه الـــتـــجـــاريـــة، ونــبــه 
ــلــــم إلــــــــى أنــــــــدرســــــــون كـــــأحـــــد أهــــم  الــــفــــيــ
الــمــخــرجــيــن الأمــريــكــيــيــن مــنــذ عــقــود، 
ــرأ الأفـــــــام الـــتـــي مـــرت  ــ ويـــعـــد مــــن أجــ

على السينما الأمريكية.
ــقـــــول أنـــــــدرســـــــون عـــــن فـــيـــلـــمـــه هـــــذا:  ــ يـ
ــــور فـــــــي داخـــــــلـــــــي أنــــنــــي  ــعــ ــ »هـــــــنـــــــاك شــ
ســـوف أخـــرج أفــامــاً كــثــيــرة، بعضها 
ســيــنــجــح وبـــعـــضـــهـــا الأخـــــــر ســيــفــشــل، 
لــكــن ماغنوليا سيبقى بــكــل الأحـــوال 
ــــا«.  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي أخـــــرجـ ــتــ ــ ــــل الأفـــــــــــــام الــ ــــضــ أفــ
 Punch( يــعــود أنــدرســون فــي فيلم
الـــكـــومـــيـــديـــا  إلــــــــى   )Drunk Love
الــرومــنــســيــة الــخــفــيــفــة الــمــتــنــاقــضــة مع 
أعــمــالــه السابقة، والــتــي حــاز بفضلها 
عــــــلــــــى جـــــــــائـــــــــزة أفـــــــضـــــــل مـــــــخـــــــرج فـــي 
مــــهــــرجــــان كــــــــان. ثـــــم بــــعــــدهــــا بــخــمــس 
 There Will( ــلـــم  ــيـ فـ فـــــي  ســـــنـــــوات 
Be Blood( الذي نصب أندرسون 
كـــأحـــد أكـــثـــر الــمــخــرجــيــن الأمــريــكــيــيــن 
أصــالــة، وعــد أفضل الأفــام في العقد 
الأول مــن الــقــرن الــحــادي العشرين. 
وفـــــي عـــــام 2012 أخــــــرج أنــــدرســــون 
 )The Master( الــــســــادس  فــيــلــمــه 
الــــــــــذي عـــــانـــــى مــــــن إحــــــجــــــام شــــركــــات 

المثقف بين القول.. واللافعل...
»إن الإخلاص في السياسة أو في مجال العلاقات البشرية هو

التطابق الذي لا تشوبه شائبة بين ما يقوله المرء وما يفعله« لينين

إبداع يتجاوز هوليود
»أندرسون«..

تعتمد السينما الأمريكية 
على أمجاد الماضي، 

وشهرة نجومها. وتعاني 
مواضيعها من النزعة 

التجارية والابتذال وسرقة 
الأفكار الأصلية من البلدان 
الأخرى. ولكن ظهر مؤخراً 
جيل هوليوودي جديد شق 

طريقه إلى عالم السينما 
بمخرجين شباب، تمكنوا 

من أن يتركوا بصمات 
شخصية في عالم هوليوود، 

منهم »ستيفن سودربيرغ« 
وحسه التجديدي، 

و»دايفد فينشر« المحترف 
من الناحية البصرية 

والجمالية، و»ريتشارد 
لينكلاتر« المشهور 

بحواراته، و»كوينتن 
تارانتينو« الذي يتميز 

بمعرفته الموسوعية، 
و»صوفيا كوبولا« بمزاجاتها 

وموسيقاها، و»ألكسندر 
باين« بشخصياته وغيرهم 

الكثير. ويسطع بينهم 
نجم المخرج الشاب »بول 

توماس أندرسون« المتميز 
بكل ما سبق ذكره، وتأخذ 

هذه الإبداعات عنده حدها 
الأقصى.

الإنــتــاج الكبيرة عــنــه، رغــم أنــه لاقى 
ــاً. وهـــــو الأن  ــاريــ نـــجـــاحـــاً نـــقـــديـــاً وتــــجــ
 Inherit( الــــثــــامــــن  لـــفـــيـــلـــمـــه  يـــحـــضـــر 

.)Vice

مواضيع شائكة وتكنيك خاص
تأخذ عدد من أفلام أندرسون وادي 
ــــي لــــــوس أنــجــلــس  ســــــان فــــرنــــانــــدو فـ
مــــكــــانــــاً لــــهــــا، مـــــع شـــخـــصـــيـــات مــخــتــلــة 
ويــائــســة. ومـــن بــيــن الــمــواضــيــع التي 
يتعامل معها أنـــدرســـون بــكــثــرة نجد 
الـــعـــائـــات الــمــتــفــكــكــة، الـــغـــربـــة، الـــنـــدم، 
الــــوحــــدة، قــــوة الــمــســامــحــة، وأشـــبـــاح 
الـــــــمـــــــاضـــــــي. تــــشــــتــــهــــر أفــــــــامــــــــه بــــقــــوة 
نــمــطــهــا الـــبـــصـــري، الـــــذي يــتــشــكــل من 
ــيــــرا مـــســـتـــمـــرة، ولـــقـــطـــات  ــة كــــامــ حــــركــ
طويلة متحركة، واستخدام عبقري 
لــــلــــمــــوســــيــــقــــا، وإضـــــــــــــاءة وديـــــــكـــــــورات 
واقعية بقدر ما تكون رائعة وجذابة. 
كما يتميز بمقدرة رائعة على التعامل 
أدوار  لــــــه  تــــشــــهــــد  الـــمـــمـــثـــلـــيـــن و  مــــــع 

تـــوم كــــروز وجــولــيــان مـــور وفيليب 
هــــوفــــمــــان وخــــواكــــيــــم فـــيـــنـــكـــس وأدم 

ساندلر. 
ويـــــذكـــــر أنـــــــدرســـــــون أنـــــــه تــــأثــــر بـــعـــدد 
ــــم  ــهـ ــ ــنـ ــ كــــــــبــــــــيــــــــر مـــــــــــــن الــــــــمــــــــخــــــــرجــــــــيــــــــن مـ
ــاثــــان  ــــزي، جــــونــ ــيـ ــ ــــورسـ ــكـ ــ )مــــــارتــــــن سـ
ــــي، روبـــــــــــرت ألـــــتـــــمـــــان، ســـتـــانـــلـــي  ــمــ ــ ديــ
كـــوبـــريـــك، أورســــــون ويـــلـــز و مــاكــس 
ــيــــلــــس(. وبـــالـــفـــعـــل تــمــتــلــئ أفـــامـــه  اوفــ
بـــلـــقـــطـــات وأفــــــكــــــار مـــشـــابـــهـــة لأعــــمــــال 
ــيـــن الــــعــــظــــام، حــيــث  هــــــــؤلاء الـــمـــخـــرجـ
تستطيع أن تحس بجنون كوبريك 
ومـــوســـيـــقـــاه ولـــقـــطـــات ســكــورســيــزي 
الـــطـــويـــلـــة، وبـــنـــيـــة ســـيـــنـــاريـــو الـــتـــمـــان، 
وأصــالــة أورســــن ويــلــز وتــقــنــيــاتــه. إلا 
أن عبقرية أندرسون وتكامل قدراته 
ــيـــات  ــنـ ــقـ ــتـ وأســـــلـــــوبـــــه تــــجــــعــــان مــــــن الـ
القديمة والمجربة على مــدى طويل 
ــبــــدو حــديــثــة  ــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا تــ فـــــي صـ
وطازجة كما لو أنك تشاهدها لأول 

مرة في حياتك.

هناك شعور في 
داخلي أنني سوف 

أخرج أفلاماً كثيرة، 
بعضها سينجح 

وبعضها الأخر 
سيفشل، لكن 

ماغنوليا سيبقى 
بكل الأحوال أفضل 

الأفلام التي 
أخرجتها

إلـــى مــهــمــة إنــســانــيــة تــنــهــض بــالــجــمــوع، وتنير 
الطريق، وتؤمن ذلــك الالتصاق المنشود مع 
الحركة الجماهيرية عن طريق تبني توجهاتها 
والإشــــــــارة إلــــى هـــفـــواتـــهـــا، حــتــى لـــو كــلــفــه ذلــك 
ــــوع فــــي عــــزلــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة نــتــيــجــة بــعــض  ــــوقـ الـ
الصعوبات الاقتصادية أو تسلط قوى كبرى 
على حقوقه الفكرية، والتي تتمثل بالكثير من 
الأحـــيـــان بــالــتــوجــه الــفــكــري الإقــصــائــي للنظام 

السياسي الحاكم في مجتمعه.
يتساءل البعض هنا: »أين المثقف العربي من 
هذا؟«، فتبدأ عندها الإشارة إلى الكثير من 
الصعوبات التي تعاني منها الحركة الفكرية 
الــعــربــيــة، ويخلص إلــى أن هــذه المشكلة لم 
تــكــن يـــومـــاً أحــــاديــــة الـــجـــانـــب بـــل هـــي امـــتـــداد 
لأزمة المجتمع العربي ككل، لكن هذا التعميم 
يــتــجــاهــل حـــالـــة الــتــبــايــن والــتــنــاقــض الــفــكــري 
والاقتصادي والاجتماعي لشرائح المثقفين 
والتي تطفو على السطح منذ عقود، وتبدأ 
بالضياع  الملتزمين  المثقفين  بعض  جــهــود 
في دوامة الصراع بين الاتجاهات التغريبية 
المتقمصة لقشور الثقافات الأخرى من جهة، 

والـــســـلـــفـــيـــة الـــمـــتـــطـــرفـــة فــــي غـــلـــوهـــا ورفــضــهــا 
للانفتاح والتنوير من جهة أخرى، وتسحق 
الــمــوضــوعــيــة الــفــكــريــة تــحــت مــطــرقــة مثقفي 
ــــدان الـــمـــأجـــوريـــن  ــنـ ــ الـــســـلـــطـــات الـــقـــمـــعـــيـــة، وسـ
ــفــــكــــريــــن، وتــبــتــعــد  ــتـــبـــة والــــمــ ــمــــاء مـــــن الـــكـ ــعــ الــ
الـــحـــركـــة الـــفـــكـــريـــة تـــدريـــجـــيـــاً عــــن جــمــهــورهــا 
وتـــفـــقـــد ثـــقـــة الــــشــــارع بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
ــلــــق، وتـــحـــل  ــتــــمــ ــــي الانــــتــــهــــازيــــة والــ ــــرق فـ ــغـ ــ وتـ
الاســتــعــراضــيــة الــبــاغــيــة والــزئــبــقــيــة الــفــكــريــة 
مكان الأقوال والكتابات العقلانية المستندة 
إلى معاناة الناس ومطالبها، وتفقد الحركة 
الفكرية ديناميكية الفعل وحيوية الممارسة 

لتتحول ببساطة إلى حبر على ورق.
يــربــط المثقف قــولــه بفعله، يـــرى أن دفــاعــه 
ــفـــســـه، فــهــو  عــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر هــــو دفـــــــاع عــــن نـ
الــمــؤمــن بــرســالــة التغيير والــتــواق إلــى نشر 
ــالـــــة بــــعــــيــــداً عـــــن كـــــل ريــــــــــاء، وهــــو  ــلــــك الـــــرســـ تــ
الــــمــــؤتــــمــــن عــــلــــى صــــيــــاغــــة رؤيــــــــة مـــوضـــوعـــيـــة 
لتسطع كل  لــلــواقــع والمستقبل،  ونــهــضــويــة 
كــلــمــة مـــن كــلــمــاتــه مـــنـــارات تــنــيــر الــطــريــق في 

عواصف الشرق القادمة.



23قاسيون ـ العدد 613 الاثنين 29 تموز  2013   شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم السبت 2013/7/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧ عبد الرزاق دحنون

نادراً ما يخرج الحاكم، في العصر الحديث، إلى 
الــنــاس دون حــرس وأمـــن، بــل نــراه محاصراً 
مــن كــل جــانــب، وكـــأن بينه وبــيــن الــرعــيــة ثـــأراً 
مــتــروكــاً. والـــســـؤال مــا الـــذي يمنع الــحــاكــم من 
الـــتـــحـــرك  بــحــريــة، بــحــيــث يـــنـــزل إلــــى الـــشـــارع، 
ويقابل الناس، كيف نشأت هذه الجفوة بين 
الحاكم والمحكوم؟ وهل الحاكم المؤتمن على 
ــــواء الــســلــطــة،  ــــاب الــعــبــاد يــتــصــرف وفــــق أهــ رقـ
ــــذيـــــن هـــــو راعـــيـــهـــم  ــلـــق الـ ــالـــح الـــخـ أم وفــــــق مـــصـ
ــام الله عـــن أحــوالــهــم  ــ والـــمـــســـؤول أمـــامـــهـــم وأمــ
ــــم وحــــيــــاتــــهــــم؟ عـــلـــمـــاً أن  ــهـ ــ ــــراضـ ــــم وأعـ ــهـ ــ ــــوالـ وأمـ
الغفيرة  الجماهير  مــن  الحاكم يستمد سلطته 
التي يحكمها، وهــو ملزم بتحقيق رغباتها لا 
رغباته، وهو المسؤول عن معيشة رعاياه. بل 
وأكثر من ذلــك قد يُسمى حاكم البلاد أجيراً، 
فقد روى »هادي العلوي« في دراسة له عن 
أبي العلاء المعري، أن »أبا مسلم الخولاني« 
دخــل على خليفة أمــوي، فخاطبه بعبارة أيها 
ــيــــر، ولـــمـــا اســتــنــكــرهــا الــخــلــيــفــة وضــــح لــه:  الأجــ
»نــعــم أنـــت أجــيــر، اســتــأجــرك رب هـــذا الأغــنــام 

لرعايتها«.
وإذا كان الحاكم أجيراً عند الناس فمن حقهم 

خلعه عندما يُخل بشروط العقد الــذي أبرمه 
مــــعــــهــــم. فــــقــــد أكـــــــد ســـــقـــــراط فـــــي مــــعــــرض رده 
على أفــاطــون: »إن أي رجــل دولـــة مسؤول 
يستوجب القصاص منه والحكم عليه بالفعل؛ 
لأنـــه تـــرك القطيع الــبــشــري الـــذي يــرعــاه أكثر 

شراسة مما كان عليه حين تولى أمره«. 
ــــع إلــــى  ــيــــرة تـــــرجـ وهـــــنـــــاك قـــــاعـــــدة فــــكــــريــــة خــــطــ
ــــل الـــفـــكـــر فــي  كـــونـــفـــشـــيـــوس وتــــوســــع فـــيـــهـــا أهــ

الحضارة الإسلامية تقول: 
إن أخلاق الناس تتبع سلوك الحاكم، فإن كان 
ــــادلًا مــســتــقــيــمــاً عـــدلـــوا واســتــقــامــوا وإن جــار  عـ
وســرق، جــاروا وســرقــوا. يؤكد »أبــو سليمان 
البُستي« فــي كــتــاب »الــعــزلــة« إن سبب فساد 

الــحــكــام هــو غــيــاب الــنــقــد ومـــا يــلــقــاه مــن الــمــدح 
والتملق من الحاشية والأدباء.

ــــه »نـــصـــيـــحـــة  ــابـ ــ ــتـ ــ ويـــــــرجـــــــع الــــــــــمــــــــــاوردي فـــــــي كـ
الــمــلــوك« أســبــاب ســقــوط الــحــكــام إلـــى سببين 
كبيرين هما الحكم الوراثي وغياب المعارضة، 
فـــــالأول يــعــطــي الــســلــطــة لــلــوريــث دون الــنــظــر 
إلــى مؤهلاته فينتج عنه ظهور حكام ضعفاء 
عديمي الكفاءة، عاجزين عن إدامة سير الدولة 
في طريق الازدهـــار فيقع الضعف والانحلال 
ــا. أمـــــا الـــمـــعـــارضـــة فــغــيــابــهــا يــتــرك  ــهــ ــالــ فــــي أوصــ

أخطاؤه  فتتراكم  فرديته  فــي  يتمادى  الحاكم 
إذ لا يجد من يكشفها له بل يطوقه المداحون 
ــــالات الـــتـــبـــجـــيـــل  ــ ــهـ ــ ــ ــيـــــة والأدبـــــــــــــــــاء بـ ــ ــــاشـ ــــن الـــــحـ ــ مـ
والــحــكــمــة والـــعـــصـــمـــة، وبــتــصــديــقــه لــهــم يصبح 
خطؤه مأثرة وخطيئته إحساناً ولصوصيته 
ــبــــداده رحــــمــــة. والــــحــــاكــــم، حــســب  ــتــ ــاراً واســ ــ ــثـ ــ إيـ
ــــه  ــــوائـ ــائــــه وأهـ الــــــــمــــــــاوردي، يـــقـــع فـــريـــســـة أخــــطــ
التي تتفاقم فتضع دولته على حافة الانهيار. 
والــمــاوردي هنا لا يرجع إلــى فكر المعارضة 

وإنما يكتب للخبرة السياسية الخالصة. 

ǧǧ  نور أبو فرّاج 
وحده الصياد الذي يكون سجين قاربه وسط 
الــبــحــر، لا يــمــلــك ســـوى شــبــاكــه وصــنــارتــه، من 
يتعلم إدراك الفرق بين الانتظار والصبر. في 
الانتظار تركيزٌ للأفكار والمشاعر على المُنتظَر 
وتخيلٍ للحظة قدومه: لو كان الصيّاد ينتظر 
فقط أن يعلق السمك في شباكه وينشغل في 
تخيّل حــركــة الأســمــاك الصغيرة تحت صفحة 
الماء لكان على الأغلب دفع بنفسه نحو الماء 
بعد انقضاء الساعة الأولــى  مفضلّ الغرق أو 
اختيار مهنة أخـــرى! ربما يعود الفضل للعبة 
الصبر فــي بقائه على قيد الــحــيــاة، لأنــه يتعلم 
يوماً بعد آخر أن يطلق أفكاره ويحررها بعيداً 
عن القارب، تطير فوق البحر وتعبر الماضي 
ــاتــــه ومـــخـــاوفـــه  ــــر،  تــتــنــقــل بـــيـــن ذكــــريــ ــــاضـ ــــحـ والـ
وقـــراراتـــه، وتــأخــذه لأمــاكــن قصية أخـــرى قبل 

أن يعيدهُ اهتزاز الصنارة.

 �  �  �

أنت تقف في الخارج  أمام بابٍ مغلق منتظراً 
أن يُفتح لك، إلا أن الباب يبقى موصداً، فتبدأ 
بــقــرعــه بــنــقــرات خــجــولــةٍ مــتــبــاعــدةٍ فــي الــبــدايــة، 
ثــم تــتــســارع بعد ذلــك الــنــقــرات لتغدو ضربات 
صــارخــة لــكــن الــخــشــب يبقى أصــــمّ، تستمر في 
قرع الباب وتوزيع الضربات هنا وهناك بعد 
أن أعــمــاك الــغــضــب حــتــى تــنــســى الــســبــب الــذي 
ــقـــام الأول،  أردت مــــن أجـــلـــه الــــدخــــول فــــي الـــمـ
تجلس هــنــاك وتــشــعــر بــخــوف مــفــاجــئ مــن أن 

ينفتح ذلــك الــبــاب على حين غـــرة، كما لــو أن 
أن أصبحت  أحــدهــم يقتحم عليك خلوتك بعد 

أنت الآن من في الداخل.

 �  �  �

ــــي دمــــشــــق تـــتـــربـــع مـــحـــطـــةُ الــــحــــجــــاز كـــصـــرح  فـ
ضخم للانتظار، تتمطّى بجسدها الممتد على 
الــطــريــق مــخــتــزلــة جــمــيــع رمــــوز الـــتـــرقّـــب: بـــدءاً 
بـــزجـــاج الــشــبــابــيــك الـــمـــلّـــون ومـــــــروراً بــالــســاعــة 
الضخمة التي تُتوّج المبنى والقطار الحديدي 
الــصــغــيــر الـــــذي يــنــتــظــر نــائــمــاً فـــي الـــخـــارج منذ 

عشرات السنين.
ــاً يــســمــع  ــ ــعـ ــ ــــريـ يـــــكـــــاد الــــــمــــــرء إذا مــــــا عــــبــــرهــــا سـ
آلاف الأمــنــيــات والأفــكــار الــتــي همسها وقلّبها 
المسافرون الذين عبروا المحطّة يوماً، كما لو 
أن أفــكــارهــم حـــول الحبيبة ومـــواســـم الــحــقــول 
ورحلات الحج ظلّت عالقةً على جدران البهو 
الكبير وصفحات الدرج العريض بعد أن رحل 

أصــحــابــهــا. تُـــرى مـــاذا تنتظر مــحــطــةُ الــحــجــاز؟ 
وهـــل لــمــحــطــات الــســفــر شـــــؤونٌ مــعــلــقــةٌ تترقب 
ــار الــتــي  ــكــ ــلــة جــمــيــع الأفــ الـــحـــل؟ أم أنـــهـــا مــحــصّ

ترقبها عابروها يوماً؟
 مــن حــســن الــحــظ أن الــمــحــطّــة انــتــظــرت قليلًا 
ــــم تـــنـــدثـــر كــغــيــرهــا مــــن مـــامـــح الــمــديــنــة  بـــعـــد ولـ
القديمة: رفضت أن تكون مجرد محطة منسية 
تركها مسافروها، تراها  تفتح بهوها الرحب 
لــيــصــبــح مـــعـــرض كــــتــــابٍ أو صــــــور، أو تــكــتــفــي 
بمجرد الــوقــوف هناك كــل يــوم بالموعد ذاتــه 
دون أن يــكــون ذلـــك انــتــظــاراً يــائــســاً أو خائباً 
وإنــمــا هـــدوء حــكــيــم  تمتلكه فــقــط تــلــك الأبنية 
التاريخ بجانبها وتعاقبت  مــرّ  التي  التاريخية 
عليها الأجيال، كما لو أنها تراقب اليوم بصبر 
الــجــدّات وبصيرتهم أحــفــادهــا الــجــدد، التائهين 
ــاً، تـــقـــتـــرح عــلــيــهــم وجـــهـــات  ــ ــمـ ــ والـــمـــســـافـــريـــن دائـ
ــطّـــات عــــــــادة- أو  ــمـــحـ لـــرحـــلـــتـــهـــم- كـــمـــا تــفــعــل الـ
تــمــنــحــهــم بـــضـــع دقــــائــــق مــــن الــســكــيــنــة قـــبـــل أن 

يغوصوا من جديد في ازدحام المدينة. 

ǧǧ المحرر الثقافي

ــالــــمــــي  ــعــ احـــــتـــــفـــــى مــــــحــــــرك الـــــبـــــحـــــث الــ
الـــشـــهـــيـــر »غـــــوغـــــل« بــــالــــذكــــرى الـــــــ74 
الـــــــراحـــــــلـــــــة وردة  الـــــفـــــنـــــانـــــة  لـــــمـــــيـــــاد 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، وذلـــــــــك بـــــوضـــــع لـــوحـــة 
تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا مــبــتــســمــة وهـــــي تــــؤدي 
ــام الـــمـــيـــكـــروفـــون،  ــ ــــدى أغـــانـــيـــهـــا أمــ إحــ

حسبما أوردت وكالات الأنباء.
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عـــــــــن ذلـــــــــــــــك، تــــــــذكــــــــر بـــعـــض 
ــــل« يـــمـــكـــن أن  ــــوغــ الـــــــدراســـــــات أن »غــ
يتحول إلــى أكــبــر وكــالــة استخبارات 
البيانات  العالم وذلــك باستخدام  فــي 
ــــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــه عــبــر  الــــتــــي جـــمـــعـــهـــا مـ
برامجه المختلفة، ومن خلال فرضه 
ــبـــولـــة فـــــي كـــثـــيـــر مــن  ــقـ هـــيـــمـــنـــة غــــيــــر مـ
مـــجـــالات شــبــكــة الــمــعــلــومــات الــدولــيــة 
»الإنــــــتــــــرنــــــت«. وإنـــــــــه »يــــعــــتــــدي عــلــى 
الــــشــــركــــة  أن  ــــث  ــيـ ــ ــــة« حـ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــــخـ الـ
تـــعـــرف أكـــثـــر مــــن أي مــنــظــمــة أخــــرى 
ــــن مـــعـــلـــومـــات الأفــــــــــراد والــــشــــركــــات  عـ
البلاد  بقوانين  ملتزمة  ليست  لكنها 
ــيـــة مــن  ــايـــة الـــخـــصـــوصـ الــــخــــاصــــة بـــحـــمـ
خلال جمع بيانات ضخمة، اضطرت 
دولًا مثل فرنسا وألمانيا مؤخراً إلى 
رفــع دعـــاوى قضائية بحقها فــي هذا 
المجال. وتعد شركة غوغل الأكبر من 
نوعها في مجال تطبيقات الانترنت 

مـــن خــــال تــحــولــهــا مـــن مــحــرك بحث 
إلى  اللغات للأخبار والــصــور  متعدد 
مخدم ايميل وصولًا إلى استحواذه 
فـــي صــفــقــة بــالــمــلــيــارات عــلــى »خــدمــة 
ــيـــوب«، وســــط مــســاعــيــه ضمن  ــيـــوتـ الـ
مضاربات السوق لشراء الفايسبوك، 

دون جدوى حتى تاريخه.
وربــمــا مــن بــاب التمويه والتسويق 
الذاتي، يعتمد محرك »غوغل« تقليد 
الاحتفاء بمناسبات مهمة مثل يوم 
بــالــبــيــئــة  لـــلـــتـــذكـــيـــر  الـــعـــالـــمـــي  الأرض 
ــــالأرض، بــالإضــافــة إلــى  والاهــتــمــام بـ
الاحــتــفــاء بالمشاهير، خـــارج حــدود 
الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. حــيــث ســبــق لـــــه أن 
وضــع صــور بعض مشاهير العرب 
كـــــــــالأديـــــــــب جــــــــبــــــــران خــــلــــيــــل جـــــبـــــران 
والــشــاعــر مــحــمــد مــهــدي الــجــواهــري 
والموسيقار سيد درويش والممثل 
الكوميدي إسماعيل يــاســيــن.  يُشار 
ــار فــي  ــ ــــان قــــد أثــ إلـــــى أن »غــــوغــــل« كـ
الــــعــــام الــــمــــاضــــي اســــتــــيــــاء عــــــدد كــبــيــر 
الفلسطيني  بالشاعر  المعجبين  مــن 
 ،)2009-1941( درويــــــش  مــحــمــود 
ــــث ذكــــــــرى  ــــحــ ــبــ ــ لـــــتـــــجـــــاهـــــل مـــــــحـــــــرك الــ
ــفـــى بـــذكـــرى  ــتـ ـــــه احـ مـــــيـــــاده، عـــلـــمـــا أنـ
ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب 
ــــي 13 آذار عـــام  فـ ــــوم ذاتــــــــه  ــيـ ــ الـ ــــي  فـ
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الحُكّام يأكلون الحصرم    
يقول أهل اللغة: الميم 

في كلمة حصرم زائدة 
مأخوذة من »الحصر« 

وهو العجز عن النطق. 
والحصير الملك سُمي 

بذلك لامتناعه عن الأعين. 
وعامة الخلق لا يرون 

رعاتهم، ملوكاً كانوا 
أو أُمراء أو سلاطين أو 

أباطرة أو رؤساء دول أو 
قادة أحزاب، فالراعي 

يحصر حاله ضمن نطاق 
ضيق، فيسمى حصيرا. 

قال تعالى: »وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيرا«. 

وسميت جهنم حصيراً 
لمنعها من فيها من 

الخروج. 

»غوغل«..محطّات الانتظار
بين الاستخبارات والتسويق الذاتي

وإذا كان الحاكم أجيراً عند 
الناس فمن حقهم خلعه 
عندما يُخل بشروط العقد 

الذي أبرمه معهم



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

»أبونا«.. يا جهاز الدولة!!

»أنا حاضر إذاً أنا موجود .أنت مفكر؟ أي، 
أنا أفكر بالمستقبل الثوري، أفكر بالجيل 
بتزييف  أفكر  اللامنتمي...  الطائش 
المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع 
التيارات المحلية والحساسيات، وأخيراً 
زياد  يقدم  النبات«.  بعلم  نظرية  لي 
السرور«،  »نزل  مسرحيته  في  الرحباني 
الذاكرة  دخلت  التي  العبارات  بهذه 
تجعلك  قد  مرة،  وبسخرية  الكوميدية، 
بعد  المثقف،  شخصية  ضحكاً،  تموت 
من  واسعة  جملة  وتشخيص  تعريتها 

الأمراض التي تعاني منها.
المثقفين  عن  الصورة  هذه  أن  يبدو 
حولنا  يـــدور  ــا  م ضمن  ــم،  ــه ــراض وأم
وعواصف  تغيرات  مــن  العالم  ــي  وف
ومهيمنة  حــاضــرة  ــزال  ت لا  جــارفــة، 
الحديث  جرى  إذا  خاصة  بعيد،  حد  إلى 
ومنهم  المحترفين«  »المثقفين  عن 
والفنون  الثقافة  لألـــوان  المنتجون 
بصورة  بها  المنشغلون  أو  المختلفة 
تبعدهم عما يدور حولهم من تغيرات، 
ملاحظة  العادي  المراقب  يستطيع  إذ 
الواقع  عن  المثقفين  من  الكثير  ابتعاد 
تمسكهم  ــرار  ــم ــت واس ومــشــكــاتــه، 
كثيرة  معلبة  تصورات  أو  بمقولات 
أفضل  وفي  الزمن،  عليه  عفا  ما  منها 
بالمنطق  إنتاجها  ــادة  إعـ ــان  ــي الأح
مع  العلم!  لحقائق  المجافي  ذاته  القديم 
»المثقفين  يميز  عجيب  عناد  ممارسة 
العمل  على  التعالي  في  التقليديين« 
والترفع  الجدي،  والسياسي  الاجتماعي 
من  والتعلم  بالمواقف  النظر  إعادة  عن 
دروس الواقع. الأمر الذي يصل عند بعض 
من المثقفين والمثقفات وأمام ضراوة 
الأزمات، إلى الاكتفاء بمواقف ادعائية 
على  بالغة  بسطحية  تسوق  مضحكة 
غير  ومن  موجود!«.  أنا  »شوفوني  مبدأ 
الإطــاق  على  هنا  المقنع  أو  الممكن 
بعض  يطلقها  التي  المبادرات  تضخيم 
رغم  فهي  وهناك،  هنا  من  المثقفين 
لا  طبيعية  استجابة  بعضها،  أهمية 
يبحث  حين  في  الشريحة،  هذه  تميز 
تدخل  ومــبــادرات  أفكار  عن  المجتمع 
لا  مبادرات  والحلول!  الصراع  عمق  في 
تقف عاجزة مثلًا عند الحدود الأولى من 
السورية،  إثر الأزمة  السياسي  الانقسام 
في  ــراه  نـ ــا  م ذلــك  على  دلــيــل  وخــيــر 
هل  اليوم؟  العمل  فما  السورية!  الدراما 
الجميلة  جزرهم  في  المثقفون  سيبقى 
مسرحية  في  كصورتهم  المعزولة؟ 
بس  درر،  »كلامهم  شو:  لبكرا  بالنسبة 

بدك مين يفهم..«.

وبالنسبة لبكرا شو؟؟

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

يتوهم جهاز 
الدولة أن العصا 
هي من جعلته 

أباً وليس تنظيمه 
لتوزيع ثروة محدد 

غير عادل ولكن 
قابل للاحتمال

ǧǧمهند دليقان

لعل هــذه الصفة، أو هــذا النوع 
من العلاقة »الأبوية« إذ يشمل 
سورية، فإنها لا يتوقف عندها، 
بــــــــل يــــــتــــــعــــــداهــــــا فــــــــي عــــمــــومــــيــــتــــه 
تــشــتــرك  عــــديــــدة  لــيــشــمــل دولًا 
اجـــتـــمـــاعـــي  نــــحــــو دور  ــلـــهـــا  ــيـ بـــمـ
قــــــــــوي، أي ذلــــــــك الــــــــــــدور الــــــذي 
يقدم التعليم المجاني والطبابة 
والــــتــــعــــويــــضــــات والــــــدعــــــم..الــــــخ.. 
أكـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــك بـــــشـــــكـــــلـــــه الـــــــقـــــــوي 
ــــه فـــي  ــتـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ والــــــــرحــــــــيــــــــم الــــــــــــــذي مـ
الـــمـــنـــظـــومـــة  مــــضــــى دول  وقـــــــت 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، أو كـــــــان بــشــكــلــه 
الـــــقـــــوي أيـــــضـــــاً ولــــكــــن الـــمـــخـــاتـــل 
والمخادع الذي انتهجته »دول 
ــــي ســـيـــاق  الــــــرفــــــاه« الأوربــــــيــــــة فـ
صراعها مع الأولى..وربما تمتد 
الـــعـــاقـــة الأبــــويــــة لــتــشــمــل جــهــاز 
الــدولــة عــلــى الــعــمــوم مــن جانب 
مــــحــــدد هـــــو قــــيــــامــــه بــوظــيــفــتــيــن 
أســـــــاســـــــيـــــــتـــــــيـــــــن: فـــــــهـــــــو »يـــــطـــــعـــــم 
ــــان الــــنــــاس هــم  ــيـــة« وإن كـ الـــرعـ
مـــــن يـــنـــتـــجـــون الـــــطـــــعـــــام!، وهــــو 
أيضاً »يربّيهم«، أي أنه وبكلام 
آخــــــــــــــر، يـــــــشـــــــرف عــــــلــــــى تــــــوزيــــــع 
الــــثــــروة-الــــدخــــل الـــوطـــنـــي- أو 
»الـــخـــرجـــيـــة«، ويـــضـــرب ويــقــمــع 
فــي الــوقــت نــفــســه، ولــكــن ضمن 
حـــــدود مــعــيــنــة يــرســمــهــا تــوزيــع 
الثروة نفسه، فكلما كان توزيع 
ـــدلًا، كــلــمــا سمح  الـــثـــروة أكــثــر عــ

لــــه الــمــجــتــمــع بــالــقــمــع بـــدرجـــات 
أعلى..وطالما هو يوزع الثروة 
بــشــكــل غــيــر عــــــادل، وهــــو واقـــع 
الحال في سورية وغيرها، فإنه 
لا بد سيستخدم عصاه الغليظة 
لـــيـــؤدب بــهــا كــــلّ مـــن تـــســـول له 
نـــفـــســـه الاعــــــتــــــراض عـــلـــى شــكــل 
تـــوزيـــع الـــثـــروة الـــقـــائـــم.. وربــمــا 
ــلـــك  تـ الأصــــــــــــــح هــــــــو أن عـــــــصـــــــاه 
عــلــى  حــــفــــاظــــه  أداة  إلا  ــيـــســـت  لـ
نــمــط تــوزيــع ثــــروة مــحــدد، بما 
يـــشـــكـــل وظـــيـــفـــتـــه الــــجــــوهــــريــــة.. 
ومــع ذلــك فهو يبقى »أبــانــا« ما 
دام الشعب المتضرر »قاصراً« 
و»أقـــــــل نـــضـــجـــاً« مــــن أن يــكــســر 
الطوق ومــن أن يــدرك »حقيقة 

تلك الأبوة«...!
لكن ظرفاً خاصاً يجعل »الابن« 
يثور حتى قبل أن يدرك حقيقة 
ــتـــه »بــــأبــــيــــه«، وذلـــــــك حــيــن  عـــاقـ
يــتــوهــم جــهــاز الــدولــة أن العصا 
هــــــــي مــــــــن جــــعــــلــــتــــه أبـــــــــــــاً ولــــيــــس 
ــــروة مــحــدد  تــنــظــيــمــه لـــتـــوزيـــع ثــ
غير عادل ولكن قابل للاحتمال. 
إن وهماً كهذا إذ يدفع »الأب« 
ــــن الـــعـــنـــف ومـــزيـــد  ـــد مـ إلــــــى مــــزيـ
مــن الــجــور فــي تــوزيــع الــثــروة، 
فــإنــه يسقط عنه للحظة صفته 
الأبـــويـــة، ويــحــولــه عــــدواً مطلقاً 

ويدفع بالناس »للعقوق«..
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، فـــــإن الــصــفــة 
ـــاز الــــــــدولــــــــة هـــي  ـــهــ الأبــــــــويــــــــة لـــــجــ
ــــدءاً  ــاً، بـ ــيـ ــاريـــخـ صـــفـــة اكــتــســبــهــا تـ

ǧǧماهر دالي

يخرج يوسف العظمة في مثل 
هذه الأيام قبل ثلاثة وتسعين 
ــاً عـــلـــى رأس ثـــاثـــة آلاف  عــــامــ
مـــقـــاتـــل بـــيـــن عـــســـكـــري ومـــدنـــي 
متطوع، لكي لا يدخل المحتل 
مـــعـــرفـــتـــه  مــــقــــاومــــة رغـــــــم  دون 
ــــواه لـــن تسمح  الــعــمــيــقــة بــــأن قـ
لــه بــإيــقــاف زحـــف الفرنسيين، 
في الوقت نفسه يفك مجموعة 
مـــن تـــجـــار دمـــشـــق بـــغـــال عــربــة 
غــــورو ويــجــرونــهــا عـــوضـــاً عن 
ــا كـــــان الــتــبــايــن  ــمــ ــغــــال.. وربــ ــبــ الــ

حاداً وواضحاً في حينه..
وأمّا الآن..

مـــســـؤولـــون »وطـــنـــيـــون جــــداً« 
ــــضـــــون أي حــــــل ســـيـــاســـي  ــــرفـ يـ
مـــــع »الـــــخـــــونـــــة«، ويـــحـــافـــظـــون 
بــــــحــــــرص كــــبــــيــــر عـــــلـــــى أمــــــــاك 

»موزة« مصانة ومسروقة من 
المسؤولون  المعضمية..  أهــل 
نــفــســهــم أو غــيــرهــم، يــفــاخــرون 
ــيـــــش ويــــــمــــــدون  ــ ــــجـ بــــبــــطــــولــــة الـ
ــيــــن بـــــــالـــــــمـــــــازوت فـــي  ــلــــحــ ــمــــســ الــ
ــــق.. وهــــــم نــفــســهــم  ــــشــ ريــــــف دمــ
عـــلـــى  يــــــــصــــــــرون  غــــــيــــــرهــــــم،  أو 
»الــحــســم« و»الـــضـــرب بــيــد من 
حـــديـــد«، ويــتــمــلــقــون الــصــيــارفــة 
ورجــال الأعمال والمؤسسات 

الغربية ويخطبون ودّهم..
مـــعـــارضـــون »ثــــوريــــون جـــــداً«، 
النظام »لعدم إطلاقه  يسبون 
ــــجـــــولان«،  رصــــاصــــة بـــاتـــجـــاه الـ
ــيـــــري« داعـــمـــاً  ــ ويــــــــرون فــــي »كـ
أســــاســــيــــاً لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــوري.. 
غـــــيـــــرهـــــم،  أو  نـــــفـــــســـــهـــــم  وهــــــــــــم 
يــــــــــــصــــــــــــرون عــــــــلــــــــى »إســــــــــقــــــــــاط 
الـــــــــنـــــــــظـــــــــام« مـــــــمـــــــثـــــــاً بـــــــــرأســـــــــه، 
ويـــصـــرون عــلــى الــحــفــاظ على 

نــــمــــط تـــــوزيـــــع الــــــثــــــروة وعـــلـــى 
»الديمقراطية« نفسها..

معارضون ومــؤيــدون، أبيض 
وأســـــــود، مــائــكــة وشــيــاطــيــن.. 
هــل يــقــف الــنــاس مــع الــنــظــام؟ 
مــــع  الــــــــــــــوقــــــــــــــوف  عــــــلــــــيــــــهــــــم  أم 
الــــــمــــــعــــــارضــــــة؟ ولــــــكــــــن مـــــــا هـــي 
ــــروق الـــجـــوهـــريـــة حــقــيــقــةً؟  ــفـ ــ الـ
هــــل الـــشـــعـــب »أهـــــبـــــل«؟ أم أن 

الطرفين يظنانه كذلك؟!..
تــــــــــاريــــــــــخ الـــــــشـــــــعـــــــب الــــــــســــــــوري 
وتــــــــــاريــــــــــخ مـــــيـــــســـــلـــــون يــــــقــــــول: 
ــاً الـــــوقـــــوف ضــد  ــبـ لــــم يـــكـــن صـــعـ
خـــــــيـــــــانـــــــات الـــــــــــداخـــــــــــل وأعـــــــــــــــداء 
ــــارج فــــي آن مــــعــــاً، كـــمـــا لــم  ــــخـ الـ
ــاً عـــلـــيـــه أن يــــرص  ــبــ ــعــ ــكــــن صــ يــ
ــــه صــــــفــــــاً واحـــــــــــــــــداً ضـــد  ــيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
غــيــر الــوطــنــيــيــن.. هــكــذا علمهم 
يــوســف العظمة.. وعــلــى دربــه 

هم سائرون..

أواخــــــــر  الأم  عــــلــــى  ــــاب  ــقــ ــ ــالانــ ــ بــ
عـــهـــد الـــمـــشـــاعـــة الــــبــــدائــــيــــة حــيــث 
الحالي  بشكلها  العائلة  تشكلت 
التي يرأسها الأب.. وإنّ تحول 
القيادة إلى الأب كان ذا أساس 
ــــو حـــفـــظ الــمــلــكــيــة  اقــــتــــصــــادي هـ
ــثـــة  الـــــخـــــاصـــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت حـــديـ
ــــة  ــــادفـ الــــــــنــــــــشــــــــوء.. ولـــــــيـــــــس مـــــصـ
ــة فــــي نــشــوئــهــا الأول  أن الــــدولــ
الملكية  لتحفظ  ذكـــوريـــة  كــانــت 
الـــخـــاصـــة الــنــاجــمــة عـــن الــفــائــض 
الــــذي بــــدأت الــبــشــريــة بتحقيقه 
ــئــــات آلاف الـــســـنـــيـــن مــن  بـــعـــد مــ

العوز والصراع مع الطبيعة.. 
وقــــــــــد نـــــجـــــد فــــــــي عـــــهـــــد الــــــثــــــورة 
الفرنسية فــي أوروبــــا، أنــهــا في 
أحــــد جــوانــبــهــا ثـــــورة عــلــى بــابــا 
ــلــــى شـــكـــل مــــحــــدد مــن  رومـــــــا وعــ

أبــويــة جــهــاز الــدولــة الإقــطــاعــي، 
ثورة لم تقطع نهائياً مع بطش 
ــهــــا جـــعـــلـــتـــه  ــنــ ــكــ جــــــهــــــاز الــــــــدولــــــــة لــ
مـــكـــشـــوفـــاً دون ســـتـــائـــر أبـــويـــة، 
ــقــــق فـــي  ــتــــحــ الأمــــــــــــر الــــــــــــذي لــــــــم يــ

مجتمعاتنا حتى حينه..
ــــودة إلـــــــــى الإحــــــداثــــــيــــــات  ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
الـــــــســـــــوريـــــــة، فـــــربـــــمـــــا يــــمــــكــــن أن 
يـــســـاعـــدنـــا وضـــــع الـــمـــســـألـــة بــهــذا 
الشكل على أن نفهم بعمق لماذا 
الثمانينييات  إلـــى  بعضنا  يــحــن 
ــاً  ــيــ رغـــــــــم أن»أبـــــــــــانـــــــــــا« كـــــــــان قــــاســ
كـــــان  ولـــــكـــــنـــــه  الآن..  هــــــــو  كـــــمـــــا 
»يطعمنا«! وربما وبحكم درجة 
التي نعيشها فإن  الحالة  تعقيد 
عودة إلى روح الثمانينيات لن 
تــحــدث إلا حــيــن يــشــتــرك الابـــن 
العاق بولادة أبيه الذي يريد!!

ميسلون.. الشعب ليس »أهبل«!!

يميل جهاز الدولة إلى تقديم نفسه إلى الشعب على أنه 
»الأب الراعي« المترفع عن صراعات أبنائه والحكم بينهم، 

ويظهر هذا بشكل خاص في الشرق وفي دول الأنهار الكبرى 
تحديداً حيث الدولة المركزية الأقدم وحيث الحاكم صورة 

للإله كما كان أخناتون مثلًا.


